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 سعيد الريحاني بقلم محمد

   

القديم   العربي  بالأدب  المعاصر  اللاتينية  أمريكا  أدب  ولع 

الإسلامية لا يوازيه سوى إعجاب الأدباء العرب  -وبالثقافة العربية

الأمريكي الأدب  الإبداع  بروائع  وبابتكارات -المحدثين  اللاتيني 

ومن ضمنها  ا اللاتينيين  جدالأدباء  القصيرة  دخلت    القصة  التي 

الأدب السردي المغربي من بابه الواسع مع بداية الألفية الثالثة من 

 خلال نخبة من الكتاب الشباب.

الإبداع  تبقى   طرق  ملتقى  جدا  القصيرة  الأدبي القصة 

المحمل بالتكثيف اللغوي والصور    الشاعرالمكتوب حيث يلتقي فيه  

صاحب   والمسرحي صاحب الرؤية البانورامية    بالروائي المدهشة  

الذي يبقى الأقرب من حيث الإمكانيات   والقاصالنفاذة  الحوارات 
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الأدباء إوالمهارات   من  غيره  من  جدا  القصيرة  القصة  كتابة  لى 

 الوافدين من حقول الإبداع الأدبي الأخرى. 

القصة القصيرة جدا ومضة تضيء العتمة بكل الهدروجين 

والنيازك الشهب  طريقة  على  الختام  نقطة  قبل  تختزنه  في  الذي 

فضاء الليل: إضاءة المعتم، وتذكير بالمنسي، واحتفاء بالمهمش... 

 إنها تحتفل باللحظة العابرة للإنسان العابر في أحداث عابرة...

القصيرة جدا كشكل سردي   القصة  نتيجة فقد جاءت  وليد 

للتعبير عما   إمكانيات جديدة  لتجريب  المبدع  لدى  الدائمة  الحاجة 

فلكل     المتوفرة.بالأدوات والشروط السردية  يصعب التعبير عنه  

والنوع    من خلال الاختيار الواعي للجنس  فني ملائمفكرة تجسيد  

الأدبي الملائم. والقصة القصيرة جدا تفي بالغرض حين    والشكل

بالإدهاش   الأمر  تقرير وبالإدهاش    إطناب  دونيتعلق    دون 

تهريجوبالإدهاش    دون وعظوبالإدهاش   دون وبالإدهاش    دون 

ثقافة  تنويم سليلة  إنها  عصر    المينيمالية...  من وسليلة    السرعة 

اقتصاد كأحد أهم دعاماتها:    على الاقتصاد خلال اعتمادها القوي  

لك يبقى عدو القصة  ذ ولصاد المساحة واقتصاد الدلالة...  اللغة واقت

هو   جدا  الوظيفي،  القصيرة  غير  الفكر، والإطناب  في  السطحية 

 والتعلق بالتفاصيل...
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إجمال  ذ ول يمكن  في: لك،  جدا  القصيرة  القصة  خاصيات 

المغير والإدهاش    المغري بالاستكشافوالغموض    الشديد التكثيف  

الانتظار فيه  والقصر    لأفق  كان    وشعريةالمبالغ  وربما  اللغة... 

صغر حجم القصة القصيرة جدا أبلغ من باقي الأجناس السردية 

في عالم يتعاظم ويتعقد باستمرار،   صغر الإنسانفي التعبير عن  

صامتا  أو   شكلا  جدا  القصيرة  القصة  في  الكتابة  اختيار  كان 

كان اختيار القصة أو  ،  لمناهضة البطولية والملحمية والعنتريات

   ...انتصارا للفرد وللفرديةالقصيرة جدا 

بااالقصااااااة   الاعتراف  يقف  لا  الحااالات،  لكن في جميع 

القصااايرة جدا كرهان من رهاناتها. إنما الرهان الحقيقي للقصاااة  

 إمتاع القارئ والحظوة باهتمامه.القصيرة جدا هو 
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  بقلم الباحث والقاص والمترجم العراقي

 الدكتور علي القاسمي 
 
 
 

النبوغ في كتااباه "    عبـد   كنونيقول المرحوم العلاماة  

" الاذي منعات تاداولاه ساااالطاات  الحمااياة المغربي في الأدب العربي

أالفرنسية: " ". ولا شكَّ في أنه توصّل  الأدب العربي وحدةٌ لا تتجزَّ

إلى هذه النتيجة لأن الأدب العربي في مختلف أقطاره تفَرزه ثقافةٌ  

واحادة وي كتاَب بلغاةا واحادة وتتاأثرّ اداب الأقطاار العربياة بعضااااهاا  

 .ببعض 

د   كنونوإذا كاان المرحوم   ماة   عبـ قاد تشااااكّى في مقادّ 

كتابه الرائع ذاك من ضاااعف تلقّي الأدب المغربي في المشااارق،  
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فاننني أودّ أن أطمنن روحاه الطااهرة، أن أدبااء المشاااارق اليوم  

يسااااتلهمون الأدب المغربي، ويتطلعّون إلى جادياده في العادياد من 

 .القصة القصيرة جدا   أجناسه وأنواعه، ومنها

ظهرت القصااة القصاايرة جدا  في التسااعينيات من القرن 

الماضااي، لإبلار رسااالة اجتماعية بوساايلة فنّيّة تتناسااب وساارعة  

العصاااار. فهي تمتااز باالتكثيف الاذي يسااااتخادم تقنياات الإيجااز  

والحذف والاختزال والإضامار، وكذلك بالترميز الذي يساتفيد من 

وانفتاح التأويل.    تقنيات الاسااااتعارة والمجاز والإشااااارة والتلمي 

 .فنن كتابتها تتطلّب موهبة أصيلة وثقافة واسعة ،ولهذا

وكاان مبادعو المغرب العزيز من أوائال الأدبااء العرب  

لبلادهم  لها لماالذين تعاطوا كتابة القصااة القصاايرة جدا  والتنظير  

من حضااااارة عريقاة وتااري  طويال في الإباداع المتميز والعطااء 

 محمد سـعيد الريحاني الجميل الثرّ. ومن أولنك المبدعين الصاديق 

المتعاددّ المواهاب والاهتمااماات، والمتمكّن من الإطلاع على عاددا 

 القصـر الكبير ابن مدينة . وهو  بلغاتها الأصالية من الآداب العالمية

التي ت عدّ أول حاضاارة في المغرب، كما أخبرني أسااتاذنا العلامة  
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، والتي أنجبات كوكباة  من ألمع أدبااء المغرب     عبـد العزيز بنعبـد

 .وفنانيه

الريحاني   نصاو  محمد ساعيد لقد اساتمتعت  حقا  بقراءة  

خمساون قصاة قصايرة " )حاء الحلم"في   القصايرة جدا  القصاصاية  

لأنها تتغيا إبلار رساااالة فكرية، مقرونة بالإمتاع والإدهاش   (جدا  

 .والإفادة
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 بقلم الناقد والروائي والقاص المغربي  

 الدكتور الحبيب الدايم ربي 
 
 

  

بالشاعر  يقتدي  ذوات عروة  لكأنه  في  ذاته  توزيع  في   ،

اجة. فمنذ أن بزع  حارقة وهّ  كثيرة، ويسرق قبس الإبداع، والنار

و  الآفل،  القرن  تسعينيات  أواسط    لا   الريحانيسعيد   محمدنجمه 

مشدودا،    يظل  نظرهأو ذكرى، فيما    لاستيحاء واقعةيلتفت خلفه إلا  

باستمرار، إلى أطياف هاربة، حرون، يبغي الإمساك بها، حين لا 

، شعرا هو الحكاء، تنتهي. يراودهاحيلة، عبر حيل اللغة التي لا  

أودية   وعلى  ورقيا  ونقدا،  إبداعا  الضفتين،  وفي  نثرا  يراودها 

السيليكون من غير كلل. كما لو كان في سباق مع نفسه ومع الزمن.  
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 " يرتنيها  المراودة  تسعف  لا  بكل مراوضةوحين  وترويضا   "

 التي يحق للمبدع أن ينهجها إزاء اللغة والتخييل. القسوة اللازمة

كما كان لاسمه الثلاثي، الذي ألفه القراء مع الوقت، رنين  

مشرقي مخصو ، كانت صورته الشفيفة، التي رافقت نصوصه،  

هنا وهناك، توحي، من جهتها، بذكاء ثاقب وخجل تخفيه نظارات 

طبية ولا تخفيه. أما انشغالاته المتواترة فبعدد أحلامه التي لا يتسع 

ينحت في اللغة وفي الفكر، يختط    لها مدى. من ثم رأيناه لا يني

سبلا يراد لها أن تكون غير مسبوقة في الرؤية كما في الصور  

 الفني. 

  

وهو  قليلا،  يزيد  أو  الزمن  من  عقد  ظرف  وفي  هكذا، 

استطاع نسبيا،  وجيز  الريحاني ظرف  سعيد  له  محمد  يقتعد  أن 

حنكة،   و  سنا  يفوقونه  كتاب  بين  محترمة  بعدد مكانة  مؤلفاته    لا 

وحسب بل وبسعة الأفق وطول النفس والرغبة الجموح في تجاوز 

لإجراء  يطلبونه  الصحفيين  من  كثيرا  جعل  الذي  الأمر  الذات، 

المعيش  والمتخيل،  الواقع  تهم  تصريحات  أخذ  أو  حوارات 

الغنية والمتشعبة وحدها قد  الحوارات  والمكتوب معا. ولعل هذه 

ناهي والبحث،  للتأمل  مادة  من تصل   صاحبها  عن  كتب  عما  ك 

 المقالات والدراسات في كتب أو موسوعات عالمية... 
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استثنائية   أوضاع  أو  مصادفة  بمحض  ذلك  كل  يأت  لم 

مميزة. فالفتى لم يولد وبين أنامله يراع من ذهب، وفوق ذلك لم 

 " اعتبارات مركزيولد في  التسلل وفق  مأمورية  يسهل عليه  قد   "

فكل ما حققه ويحققه    غير اعتبارات الكد والعمل والمؤهلات الحق.

أتى عن عزيمة وموهبة ما فتنت تصقل بالمثابرة والإخلا . لقد  

مدينة مدينة صغيرة،  في  وتربى  الكبير نشأ  المنسية   القصر  شبه 

وخاض معارك  وانتزع مكانه تحت شمس الكتابة في صمت بليغ

ضارية وبجرأة نادرة دفاعا عن حقوق مهنية لا تقبل التفويت وحفر  

في محاتد لها صلة بالإناسة والسيمياء والفن والفكر عموما. كما  

للتعريف بالأدب المغربي، وبالقصة القصيرة تحديدا، قطريا  تجند  

في   بمجهودات،وعربيا وعلى الضفاف الأنجلوسكسونية. وقد قام  

هذا الصدد، لم تبذل مثلها مؤسساتٌ يفترض فيها السهر على الشأن 

 الثقافي والترويج للعبقرية المغربية. 

كل ذلك يتم لديه بنمكانيات، وتضحيات، فردية محضة،  

وناسه. المغربي  للحرف  يضاهى  لا  وأن  وبعشق  محمد   سيما 

مجترح المفاتي    ، إلى جانب خصوصيات أخرى،الريحاني سعيد

"، ذات ثالوث الحاءات: حاء الحب، وحاء الحلم، وحاء الحريةو"

والعمل   والبديع.  النافذ  فضلاالتقسيم  برنامجا  هذا،  كونه  عن   ،

بعدهطموحا   وانتخاب    في  الوجودي  بالمعنى  الأنطولوجي، 
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ربط   يبغي  نسقي  تنظيري  مشروع  ان،  في  التنظير  النصو  

في    يالنقد  سواء  النصي.  بالمنجز  والنقد  الإبداعية،  بالممارسة 

صارمة   معايير  حسب  النصو   لترجمتها    ومحددةانتقاء 

وتقديمها، أو في كتابة نصو  والتفكير فيها عبر تيمات وخيوط  

مجموعات ناظمة في تجسيدات تجعل من المجموعات القصصية " 

إضمامات قصصية  مجرد  لا  روابط عضوية   "  تربطها  لا  نصية 

 كما هو الحال لدى كثير من الكتاب.

  

النظرية   مرجعياته  وله  غائيا  الكتابة  فعل  يغدو  وعليه، 

لقيم وجماليات واعية،  الكتابة مرتهنة  الصلبة وهو مسعى يجعل 

ترصد   سبق  مع  لها  ويجعمخطط  أفقا   قراءتها  من  لوإصرار، 

ولعل   وإمتاع.  معرفة  على  ومراهنة  الخصيب،  الكتابة  للحوار 

القصصي المجال  في  وهو  بالتيمات  المدونة  ،  في  نادر  أمر 

ميلان   ، يذكرنا بالأسنلة التي انكب علي تفكيكهاالسردية المغربية

الروائية كونديرا أعماله  الخلود،   في  الجهل،  الضحك،  )الخفة، 

، حين يكتب،  محمد سعيد الريحاني البطء، إل .(، وتبعا لذلك فنن

عن يبحث  هو  مختلفة،  وصيغ  في   بلغات  ووحيد  أقصى  نص 

. إنه يكتب نصه الخا  والمتفرد، تارة درجاته القصوى الممكنة

فْر  س  في  وتارة  يترجمه،  أو  ينتخبه  أو  يؤلفه  قصصي  كتاب  في 
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التوسلات شتى والمقصد واحد: ولابد من   فكري تحليلي وتأملي.

 كتابة النص المأمول وإن شقتّ الرحلة وطال السفر!
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 بقلم الباحث والقاص المغربي 

 الدكتور مصطفى يعلى 

 

القصيرة جدا.. هذه البنت الجميلة المدللة راهنا،  القصة

أسرة السرد، هي من أصعب الكائنات   باعتبارها اخر العنقود في

الصغر ولأنها مدللة ورشيقة   الكلامية على الترويض. فلأنها شديدة

الغرور من  كثير  يملأها  العالم،  جمال  ملكة  والكبرياء،  كأي 

إلا   ترفعها  مع  تستسلم  لا  فهي  بنبضها.  الإمساك  على  تستعصي 

يحبها حبا جما صادقا مخلصا، ويفهمها فهما واعيا، ويحسن   لمن

  .بمتطلباتها في كرم حاتمي الالتزام

)بنّ  براءةإنها  مثل  لكن  وتة( صغيرة صريحة  الأطفال، 

المستنسخة  في مكر واض ، إذ لا تمن  ابتسامتها الساحرة الغامضة

 من ابتسامة الموناليزا، إلا لمن ترتاح له وتشعر بالكرم والإخلا  
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تجامل، ولا لا  فهي  أحضانه.  في  والآمان  الثرثرة  والدفء  تقبل 

والمكياج الخادع، كما ترفض أي هدايا مزيفة من حلوى   الزائدة

وبالونات غير جميلة الألوان ودريهمات لا  رخيصة ولعب ملفقة

مما وغيرها  جوع،  من  تغني  ولا  عادة   تسمن  الصغار  يستجيب 

النوايا ذوي  لها من  قدمت  وإن  وإغرائه، حتى  الحسنة.  لجاذبيته 

 لهذا فمن لا يفهمها في العمق، ولا يتمثل تصوراتها ورؤاها، ولا

يحسن التعامل معها، ولا يستوعب شروطها، ولا يحتضنها بحماس  

يعتقد في وجود ديناصور أغوستو مونتيروسو   وحب حقيقي، ولا

الأنفاس؛ تعتذر له بلباقة، وترده  الجاثم خلال النوم واليقظة على

  .خالي الوفاض خائب المسعى

صغيرة )قصيرة( بمعنى الكلمة. لهذا فهي تلبس ثيابا   إنها

لا  المقاس،  على  ضيقة  ملائمة  هي  ولا  مترهلة،  فضفاضة  هي 

نقصان. إن تكوينها   مشوهة، بل مواتية على المقاس بلا زيادة ولا

رحيق  ينشأ في أقل عدد ممكن من الكلمات والجمل، مقتاتا على

غذاء ثري من معجم محدود موح ودال، وفاكهة من صور مجازية  

شهية في   سريعة  وأناقة  الجسد،  في  وانسياب  رشاقة  مع  لافتة، 

المزخرفة شاعريا، إلى  الثياب  هينتها  نموذجي مغر في  واكتناز 

حساسيتها الفائقة   أقصى حد، إلى جانب عادتها في تركيز مؤشر
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 على موضوع مكثف واحد، محدود في الزمكان الذي تلهو داخله

ظاهريا بعض الدقائق الوامضة، لكن حيويتها وحركيتها الزائدتين  

جغرافية  تجعلان بأكمله  عالم  بسعة  فضائها  خارج  امتداداته 

قامتها فتصير قداّ ممشوقا مياسا لغادة جذابة  وتاريخا، لهذا تستطيل

الفراشات  تسابق  الجمال،  وتحيل   فائقة  الألوان،  الرائعة  الكبيرة 

لكونها سائحة مهووسة   على فضاءات فردوسية غاية في الجمال،

بالغرائب  المؤثثة  البعيدة  الآفاق  إلى  بالسفر  والعجائب  دوما 

القديمة والحفريات  التاريخية  الآثار  نوادر  عن  بحثا   المدهشة، 

ز المجهولة الثمينة والحدائق السحرية العجيبة والمغارات والدهالي

لبيتها   والقارات  منفلتة،  زئبقية  في سلاسة  تدريجيا  البكر، عابرة 

ولمدينتها ولوطنها، نحو عوالم إنسانية شاسعة   ولدربها ولحارتها

والشفافية والإدهاش. ومن هنا يسرها   مطلقة، غاية في الحساسية

والتواصل مع شبيهاتها في   كثيرا كالصغار فعل ملاعبة غيرها،

والنصو   الشعرية  والمقطوعة  الخرافة  مثل  القديمة  التكوين، 

القصيرة، في تنا  خصب معجز ذي فساتين موردة رائعة روعة 

  .ساندريون، في الحفل الراقص بقصر الأمير ثياب 

تظل طفلة صغيرة مائعة دون   وهي بالطبع، لا تريد أن

التطور، في   شخصية نوعية مميزة إلى الأبد، بل ترغب وفق سنة
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أن تشب عن الطوق، لتقف على أي صورة جميلة متوقعة ستستقر، 

تصير شابة أنيقة فاتنة، ثم تغدو امرأة ناضجة تسحر القلوب   عندما

عن أسرتها السردية بشخصيتها اللامعة المتميزة،   والعقول، مستقلة

من تستفيد  وأنها  القصة   لاسيما  الشقيقتين  الكبريين  أختيها  خبرة 

تضييع الزمن ومساحة ورق  القصيرة والرواية. كما أنها لا تريد 

البنات منهم أو   السيلوفان الغارق في اللمعان كالأطفال، وخاصة 

 من يشبههم، في اللهو ببراعة الوصف، وصنع الطائرات الورقية

التي لا تنزل إلى الأرض، والزخارف التزيينية المختلفة لعرائس  

  .هماعرائس الخشب، دون أن تبعث الحياة في القصب أو

بالعالم الفسي  حولها، فهي تهوى   وبما أنها طفلة مذهولة

فننها تحر  باستمرار  جدا زيارة حدائق الحيوان تخصيصا، لذلك

ومصارعتها   على ملاعبة حيواناتها، ومحاورتها بلغتها الرمزية،

فهم في  التعمق  بعد  لترويضها  عليها  والتحايل  العقل   بنعمال 

معها  والتمثيل  مؤنسنة،  بصورة  سلوكها  إنتاج  وإعادة  طبائعها، 

  .دالة ومفارقات ضاحكة / باكية بأدوار كنائية

لديها إلى هوس   ومن هنا هذا الولع الخا ، الذي تحول

أسد  بساكنة أقفا  تلك الحدائق، بحيث قلما تخلو لعبها النصية من
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أو ذئب أو قط أو طائر أو قرد أو حمار أو ديناصور، وما أشبه من  

والطيور  ساكنة الحيوانات  وباقي  الكاسرة،  الاستوائية  الغابات 

صرامة في  الحقائق   الأليفة،  خبايا  عن  الإفصاح  على  وتشديد 

الهمس إلى  المستندة  الخاصة  زعيق   بطريقتها  دونما  الصارخ، 

الإيقاع  متعمدة  الأعماق،  من  عشاقها  يهز  لا  بالشارد  مفتعل 

غير   الإنسانية المثلى، من المنحط، مقابل مؤازرة السالك دروب 

النبيلة  بالقيم  صراحة  يبشر  مباشر  تعليمي  مرمى  لأي  تغيّ 

عالم منحط موبوء، وإذا ما حدث أن تسللت رائحة  الموؤودة في

بين أناملها الناعمة البارعة، فننها   منه بسبب سهو غير مقصود من

اللم تنب من  نسيج  ذي  ثوب  في  ورودا  الشفافة   ت  والإيحاءات 

وفق العفويين،  والتقمص  الاستيهام  من  وسدى  طبيعة   المرهفة، 

لدن  من  نفاذا  خاصا  استقبالا  يقتضي  مما  المخصو ،  خطابها 

إذ من عادتها ألا تدعي أنها شيخة مفتية محجبة،   متلق مفترض،

  .الوعظ والإرشاد  وتكره أن تستعير عمامة

أن كثيرا  ومثل هذه البنت العزيزة الجميلة المدللّة، لا شك

سيلتفون  والشباب،  والحيوية  والفتوة  بالاختلاف  المولعين  من 

طمعا في نيل ودها، وأن كمّا مهما من العرسان الموعودين  حولها

بالتباري كان   سيغامرون  مثلما  مقبلا،  بزواجها  الظفر  أجل  من 
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الفرسان على الفوز بالزواج   يحدث في الحكاية العجيبة، من تنافس

يخترن في الأخير   بالأميرات الذكيات الخارقات الجمال، اللائي لا

وشجاعته   سوى من يبرهن عمليا على جدارته بهن بذكائه وشهامته

  .ونبله، بينما تقطع رأس كل من فشل

هذه الزمردة الثمينة، هذا الفارس   وأكيد أن من بين خطاب 

المشروطة  المواصفات  بكل  المجهز  بها.  المقدام  لتحقيق جدارته 

في  القاطع؟والبرهان   متمكنا  متحمسا،  شابا  كاتبا  إخلا   كونه 

 نادر من الكلم، إبداعا ومقالة وبحثا ونقدا وترجمة. وإن مجموعته

الكاتب  إنه  المطلوبة.  جدارته  على  دال  لدليل  هذه،  الخمسينية 

مدينة منسية  الآتي من "  محمد سعيد الريحانيالمغربي   والمبدع

تقتات الوطن  ثديها في عقر  مدينة  1") من  الكبير (، هي   القصر 

  .المعطاء الفحل نهر لوكوسالولود، خليلة 

مزود بوعي نظري بآليات الكتابة    الريحانيمحمد سعيد  ف

أ السردية، سواء جدا  القصيرة  للقصة  الوسطى   وبالنسبة  لأختها 

متمرس أنه  كما  القصيرة.  بامتياز،  القصة  كتابتهما  على  تطبيقيا 

 خمسون قصة)  "حاء الحلم"وهو ما يظهر في نصو  مجموعة  

ذه، حيث المراوحة بين تقنيات النوعين في كثير من  ( هقصيرة جدا
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محترما في هذا الحقل، نصوصا   نصوصها. علما بأنه حقق تراكما

ه من  بكل  خاصة  ومجموعات  النوعينذ متفرقة  السرديين،   ين 

من المتطفلين  على  الممتنعين  المخلصين،  لسدنتهما   المسعفين 

  .المدعين العابرين

بالالتفات إلى كل القضايا هنا  وبما أن المجال   لا يسم  

  قبيل  جماليا ومضامينيا منالقصصية  التي تثيرها هذه المجموعة  

والأجواء  الحيوان،  وأنسنة  التكرار،  وظاهرة  الحوار،  طبيعة 

ضمائر  العجائبية، وتنويع  التقسيم،  ودقة  التراث،  واستلهام 

العناوين، وسيميائية  وهيمنة   الحكي،  الإرادات،  وصراع 

فنننا سنكتفي    ...  التعارض بين المواقف، والإيحاء بالمسكوت عنه

القصة القصيرة   بالاقتصار على إضاءة تلك المراوحة بين مكونات 

بسبب  جدا والقصة القصيرة، اللتين لم يتم فك الارتباط بينهما بعد،

من   معظم  بين  مشترك  ملم   وهو  الانتقالية،  المرحلة  إكراهات 

  .القصيرة جدا، مع بعض الاستثناءات القليلة طبعا لقصةيكتب ا

الريحاني فالكاتب  سعيد  من   ب  كّ رَ ي  ،  أولا  ،محمد  لغته 

الطويلة والجمل  المكثفة  القصيرة  يسهل   الجمل  مما  المنسابة، 
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القصة مجال  إلى  جدا  القصيرة  القصة  حقل  من  النص   تخليص 

  ...القصيرة

عبر ثانياوهو   تتتابع  النصو   أحداث  معظم  يجعل   ،

وفق ترتيب الحوافز ترتيبا منطقيا  بحيث ت رَتبّ     كرونولوجي تطور

في بنية القصة القصيرة، ولا تتشظى وتومض   هيكما  متسلسلا،  

  القصة القصيرة جدا. في مثلما هو مطلوب

باحتضان   ،ثالثاوهو   قصصه،  منطلق  اختيار  يتقن 

باستثنائيتها، المميزة  المتأزمة  النواة اللحظة  التي - باعتبارها  الأم 

الصانعة لجسد   تفرخ كل بذور الحدث، من أجل أن تورق الخيوط

الحالة، لتقمص  المتلقي  وتجذب  الانتباه  تشد  والتي   القصة، 

حتى   المرجأة  المفاجأة  إلى  عبورا  مصاحبتها  في  والاستمرار 

يضفي على العمل القصصي جمالية خاصة. وبنفس   النهاية، مما

القدر من التركيز على يتم في   هذا  باللحظات الاستثنائية،  البداية 

ببراعة نحو   أيضا، الانجراف  القصصية  هذه المجموعة  نصو  

من   الخاتمة المذهلة بفجائيتها غير المنتظرة من المتلقي، بما تحمله

نفت  على افاق شاسعة، تتطلب تركيز الانتباه إلى أقصى إيحاءات ت

 التأويل.   حد لحظة
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 ومعروف أن كتاب القصة المهرة، طالما انشغلوا بضفر

هي   الخيوط مركزية  ببؤرة  توحدها  اتجاه  في  الألوان  المختلفة 

يوقف الذي  السقف  أكثر،  بمثابة  التدفق  من  مزيد  عن  الحدث 

قد أعد لها بعناية   وهكذا تكون النتيجة التي وصفت في النهاية"

بالضرورة   من خلال تقدم الأحداث. وهذا لا يعني أن تكون النهاية

معروفة. كثير من القصص تعتمد على عنصر الصدمة أو المفاجأة  

  (.2) " النهاية مؤثرة لجعل

التنوير النوعيين  ولا حاجة للتذكير بأن الاستهلال ولحظة

لتقاطعهما   يعتبران من أشد المحطات تأثيرا في بنية القصة، نظرا

 وفي تنفيذ تحقق تماسكها واكتمالها، سواء في القصة القصيرة أ

القصة القصيرة جدا، بل وحتى بالنسبة للقصص التجريبي، وإلا  

إلى مجرد  الماهرة  تحول  فالبداية  أجناسي.  انتماء  دون  نصو  

بعناصر استباقية مضينة لمسار   تفت  النص على ذاته، وقد تشحن

:  لفرنك أوكونور التالي   القصة، وهنا ينبغي الإقرار بصواب الرأي

القصة  ميزة قالب الأقصوصة أن كل شيء ينتهي قبل أن تبدأ"

على  3)"  الأصلية القصة  جيدا،  المحبوكة  الخاتمة  تفت   بينما  (؛ 

  .الدلالات العميقة والتوقعات الخصبة مجرة من
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 " حاء الحلم"  نصو  المجموعة القصصية، إن  ورابعا

قصة) جدا  خمسون  المواقف (  قصيرة  على  معظمها  في  تنهض 

والطرافة. إن اعتماد هذه  المفارقاتية المتشحة بالتناقض والاختلاف

والديناميكية المطلوبين على   الاستراتيجية أضفي شحنة من التوتر

النصو   وهذه  هذه  المجموعة  الملتزمة.  لصال   تحسب    نقطة 

اعتبار  القصصية على  لب  "،  هي  المفارقة   عصبه  أو  الفن    أن 

المكون4)"  ئيسالر     نصو  المهيمن على معظم   (. فبدون هذا 

والخواء الهلهلة  إلى  كان مصيرها سيؤول  والسقوط   المجموعة، 

  .في الإنشائية والمباشرة والحذلقة اللغوية وما أشبه لا غير 

الكتاب  وبعد، أصب   الماضية،  الأخيرة  السنوات  ففي 

لأسباب ليس هنا مجال الخوض  يتحرجون من إطلاق أحكام القيمة

محمد   الشابّ  فيها. وشخصيا ودون أي حرج نجد من حق الكاتب 

الريحاني هذه،   سعيد  القصصية  ومجموعته  أنه  نذكر  أن  علينا، 

 بالكثير في أفق إغناء المكتبة السردية المغربية والعربية لما يعدان

كية  يد وديناممجدّ   يتمتع به هذا الكاتب العنيد من حماس مثمر وتحدّ 

توفرت عليه المجموعة من نفس سردي ثر وخصب،  نادرة، ولما

  .البعيد والمنظور   ين:في المستقبل يعد بالمزيد 

********** 
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، البوكيلي  (مجموعة القصصية" )لحظة الصفر"، مصطفى يعلى(: د. 1)

  .70 .  ،1995للطباعة والنشر والتوزيع، القنيطرة، 

مانع حماد   .د جمة، تر"كتابة القصة القصيرة": ولسون ثورنلي(: 2)

  .128،  .1993/ 1، النادي الأدبي الثقافي بجدة، طالجهني

، الهينة العامة للتأليف الربيعي دمحمو د. جمة، تر"الصوت المنفرد(: "3)

  .45،  . 1969والنشر، القاهرة، دار الكاتب العربي، القاهرة، 

دراسات في النظرية ا  المفارقة والأدب" ،د. خالد السلمان(: 4)

  .32،  . 1999، دار الشروق للنشر والتوزيع، "والتطبيق
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 بقلم الروائي والقاص والناقد المغربي  

 الدكتور محمد أنقار 

 

للقصة     اقترحت  قد  كنت  سابقة  نقدية  مناسبة  في 

" اسم  الحكيمةالقصيرة جدا   المقال الشذرة  انهيت  أني  ". وأتذكر 

 الذي ورد فيه الاقتراح بالفكرة الآتية: 

»إننا عندما نخرج إلى ميدان السرد الرحب نلفي على    

يسارنا نيتشه، وعلى يميننا ألفَ ليلة وليلة، وعلى كل واحد منا أن 

 يتحمل مسؤولية اختياره« 
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وبيان ذلك أن الكاتب الممارس حر في اختيار الشكل     

الشذرة   من غيره؛ شكل  أكثر  إليه  تميل  نفسه  يجد  الذي  السردي 

المركزة الكثيفة على غرار شذرات نيتشه، أو ذاك النفس الحكائي  

يقترحها علينا كتاب  التي  النماذج  ليلة " الممتد، على غرار  ألف 

". وأفترض، إضافة إلى ذلك، أن الناقد نفسه مطالب باحترام وليلة

 هذا الاختيار أو ذاك.

كذلك شأني إبداعا  ونقدا ؛ إذ على الرغم من أني أقرأ    

لا   جدا ،  القصيرة  القصص  من  رفيعة  نماذج  والحين  الحين  بين 

أبدع، في الوقت ذاته في مجال هذا الشكل، وإنما أختار بدلا  منه  

القصة القصيرة. وحتى في مجال النقد، نادرا  ما أتعاطى مع القصة  

 القصيرة جدا .

والمناسبة      المناسبة.  هذه  في  يختلف  الوضع  أن  غير 

بكتابة تقويم   شرط كما يقال. إذ على الرغم من أني لست مطالبا  

موضوعي لهذه المجموعة القصصية القصيرة جدا ؛ لا بد، مع ذلك 

 من تسجيل بعض الانطباعات أوحى بها إلي الكتاب وصاحبه. 

*** 
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مراسلاتنا،     خلال  من  الريحاني  سعيد  محمد  أعرف 

ومن خلال كتاباته أكثر مما أعرفه شخصيا . وإذا لم تخني الذاكرة،  

كنا قد التقينا مرة واحدة في مناسبة أدبية بتطوان. ومن المؤكد أن 

لقاءا  شخصيا  يتيما  كهذا لن يسعف، ضرورة، على معرفة حقيقة  

تاباته هي المعول عليها. وللإنصاف  المرء. وفي مقابل ذلك تبقى ك

أقول إن ما قرأته للريحاني رسّ  في أعماقي انطباعا  بأن الرجل 

يحمل بين ضلوعه هما  ثقافيا  مؤرقا ، مثلما تضطرم في رأسه أفكار 

كبيرة، ومشروعات إبداعية ونقدية ضخمة. وعلى الرغم من فارق 

أو   إلى جيلي  ينتمي  الريحاني  بيننا، أتصور  يكاد، أي جيل السن 

بالديناصورات  أحيانا   )أصفها  القديمة،  الثقافية  الديناصورات 

الرسالة،   حمل  هاجس  على  تربت  التي  بالانقراض(،  المهددة 

إن   نظافة.  وأشدها  ممكنة،  أكمل صورة  في  أدائها  على  والعمل 

القرن   ستينات  ألسنة  أن  أتصور  أن  من  يمنعني  لا  السن  فارق 

ببعض لهيبها، فاستهوته، جراء ذلك  الماضي قد لسعت الريحاني  

وتصوير   بالتشري   البشرية  النفس  وأغرته  الكونية،  الآداب 

ون كيخوطي، د التفاصيل. ثم لا غرو بعد ذلك أن يعشق الريحاني  

 ويسخّر، مثله، كل حياته وكتاباته لمصارعة مراوح الطواحين. 

*** 
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خمسون قصة  " )حاء الحلمعندما كنت بصدد قراءة "    

حدست أن المجموعة تقوم على نوع من التوتر لا    (قصيرة جدا  

يشبه ذاك الذي عهدناه في القصص القصيرة؛ وإنما هو توتر ناتج  

عن الصراع الداخلي في النص بين التطلع إلى السرد الممتد وكبت  

جماح ذلك التطلع بالنفسَ السردي القصير. فقد اختار الريحاني، 

جدا ، القصيرة  القصة  كتابة  المرة،  مبنيا  على    هذه  اختيارا   وكان 

القصة  كتب  قد  كان  سابقة  مناسبات  في  أنه  غير  وعي صري . 

القصيرة وأبدع فيها. لذلك لم يغب عن معظم نصو  المجموعة، 

حسب رأيي، ذلك النفسَ الممتد. والواقع أن المعول عليه في قياس 

السردي هذين   النفسَ  ذاك  القصر، وإنما  أو  الطول  ليس  الشكلين 

بالنص   ليست  الحلم"  "ممنوع  قصة  إن  التكوين.  في  المنساب 

أنها مكتوبة في صفحة، وبأسطر طويلة. ومع   القصير جدا  رغم 

ذلك فعمقها يوحي بالامتداد المكبوح. وفي المجموعة أيضا  عنوان  

": إذ رغم ورود خمس قصص قصيرة جداً بعناوين طويلة جداً "

النفسَ   هو  المعيار  فنن  و"طويلة"  جدا "  "قصيرة  اصطلاحي 

 ته.ءاالسردي وإيحا

في      بصدده  نحن  الذي  التوتر  لهذا  اخر  وجه  ويكمن 

النازوع خفية ، إلى السرد الممتد مع اعتماد الكاتب في نفس الآن،  
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النقد القصصي با" ". ونماذج هذا  قصة اللقطةعلى ما يسمى في 

 النمط عديدة في المجموعة. 

والأمر نفسه يتكرر في تلك القصص القائمة على بنية    

" وما تستدعيه من اختزال وإيجاز، بينما النفس السردي المفارقة"

 الممتد يضطرم في الأعماق. 

التي نحن بصدد      التوتر  إن جمالية  أعود لأقول  لكني 

مزاياها   من  واحدة  تعد  المجموعة  في  تجلياتها  بعض  رصد 

إنها خاصية من الخصائص التي تميز مجموعة   البلاغية. أو قل 

 . الريحانيمحمد سعيد 

*** 

قصر      رغم  الممتد،  للنفسَ  الخفي  الاستلهام  أن  غير 

القصة   سمات  أبرز  استشراف  الريحاني  ي نس   لم  النصو ، 

وتجريد،  وفلسفة،  وحكمة،  فكر،  من  فيها  بما  جدا ،  القصيرة 

أسلوب التنكير على العناوين. في هذا   وتكثيف، وطغيانوأحلام،  

". ثم قم بنحصاء عدد المرات  وحدة الوجودالسياق تأملْ عنوانَ "

" ومشتقاتها في العناوين والمتون لكي الحلم التي وردت فيها كلمة "



40 

 

تتأكد من الحضور القوي لذلك الاستشراف المشار إليه. ثم أمعن  

في تشري  النصو  لتكتشف، في نهاية المطاف أن السارد ينازع 

" جعل  "الحدثنحو  هو  بمفهومه  الفكرة"  الحدث  وليس  ذاتها،   "

القصصي السائد. وتلك جماليات بلاغية تهيمن في عموم القصص 

 القصيرة جدا .

*** 

   " قصة  أسطر، غلادياتور في  أربعة  في  المكتوبة   "

حسب  الريحاني،  يلخص  القصير،  القص  ومفارقة  كثافة  وبكل 

دنيا   في  مغامراته  وعموم  جدا   القصيرة  للقصة  مفهومه  رأيي، 

الإبداع. بالطبع، هو لا يصرح بذلك ولا يكشف أوراق لعبته، لكنه، 

من   المبدع وصراعه  مكابدة  تصوير  إلى  كثيف،  بتجريد  يتطلع، 

الرسالة. وعلى الرغم من الداء والأعداء، يبشرنا الكاتب   أجل إبلار

بأن نتيجة الصراع، جاءت، لحسن الحظ، إيجابية. فقد تحقق النصر 

تجربة   خلال  الذكي د من  التخريج  وهذا  بالذات.  كيخوطي  ون 

والعميق في نفس الآن، يدعونا، نحن المبدعين، إلى نسيان عذاب 

نا باحتمال الوصول، إلى نهايته، وجني الثمرة. وكم  الطريق، ويغري

بين جوان  بطل   يوم  ذات  اتاّقدت  التي  المتفائلة  الجذوة  لهذه  امل 
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وقلوبهم،   الكتاب الشبان ثربانطس، أن تظل متقدة في عقول جيل  

 والريحاني واحد منهم، مثلما لا تزال متقّدة لدى من تبقى من جيلي.. 
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 أنا لا أحلم. 

ولكن لا   تشااابعت بها وكبرت عليهاه هي القناعة التي  ذ ه

لا أحد يصااادق قولي. فمباشااارة بعد  ،على الأقل ،أحد يثق بي أو

 ية كتشاافات العلمالاساماع تصاريحي، يكثر حولي العلماء وحفظة  

وعشاااق النفي والمعارضااة والتشااكيك ليثبتوا لي بأن المرء يحلم  

في الليلة الواحدة خمساااين حلما في الثواني الخمساااة الأخيرة من 

نومه وأنه يكفي المرء عند يقظته أن يتسااااءل عما حلمه في نومه  

فيتتبع خيط الحلم من النهااياة    أحاداثاه  يتاذكر للتو اخر حلم من ذيالل

 ...لبسهنجلي ينحو البداية حتى يتض  الحلم و

 أبي قال لي، حين سمع لأول مرة اعترافي:

 !؟شينا من الأشياء لا يمكن. ألم تحلم في يوم من الأيام -

 حين أكدت بهزة من رأسي دهشته، واصل:

في حي   الجادياد الواقعحسااااناا، ياا بني. سااااننتقال قريباا إلى بيتناا    -

 سكني هادئ وهناك ستتصال  مع أحلامك.

لى بيتناا الجادياد مساااااء يوم الجمعاة، نظفناا المكاان  انتقلناا إ

وأثثناا البيات وتنااولناا أول وجباة عشااااااء في عنوانناا الجادياد قبال 
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ق على الخلود إلى نوم هادئ ساعيد وملاقاة أول حلم أجهضاه الطرْ 

الحائط مباشارة فوق وساادتي على السااعة الساابعة صاباحا من يوم  

 السبت الموالي، بالمطرقة والإزميل...

لاك فجااءني الملف كااملا غير  ذ تسااااااءلات عن سااااباب  

عشارين عاما لم  ذ جندي من علي العسـكر   الحاجمنقو : جارنا  

يشاارك خلالها لا في حرب ولا في عراك، ففي كل المهمات التي 

أساااانادت لاه لم تكن البنادقياة قطعاة من قطعهاا وإنماا المطرقاة 

ودق وإقااماة الخياام  والإزميال وكاانات وجهتاه هادم الأسااااوار  

... في نعوش الجنود العاائادين قتلى إلى أرض الوطن  المساااااامير

كما   في دقّ  لك، صااارت الحياة عنده، حيثما حل وارتحل، دقّ ذ وب

ــكر   الحاجصاااار  مباشااارة بعد عودته إلى البيت في   علي العسـ

عطلاة نهااياة الأساااابوع، أول أداتين يفتش عنهاا من بين كال أدواتاه 

ق على الحائط الذي  يباشاار الطرْ لالمنزلية هي المطرقة والإزميل  

 يفصل غرفة نومي عن مطبخه وحمامه.

أننا  بأول نقرة على الحائط صاارت، مع الأيام، تعني لي  

. لكن عندما الأسااابوعية في عطلة نهاية الأسااابوع فكرهت العطل

ساايحال على التقاعد في ساان   علي العســكر   الحاجساامعت بأن  

الخامسااة والأربعين، تملكني الرعب فالرجل ساايحترف المطرقة  
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والإزميل حفرا ونحتا على الجدار فوق رأساااي يوميا وعلى مدار  

 ... !الساعة

لكن ساااارعاان ماا جااءني خبر انتخااباه كااتباا محلياا لفرع 

قدماء الجنود المتقاعدين وهذا يعني أنه ساااايجد ما يلهيه عن النقر 

والحفر فوق رأسااي أيام عمل العاملين ولكنه أيام الساابت وأحيانا  

 الآحاد كان يصب  على الإزميل والمطرقة ويمسي عليهما...

صاارت أساعد الأخبار لدي هي تلك التي تبشار بسافره أيام  

الساابت إلى البادية لجني الزيتون أو جمع مداخيله إلى أن ساامعت  

خبر انقلاب سااااياارة كاانات تقلاه إلى الباادياة في منعرجاات خطيرة 

فساقطت السايارة، من على بعد عشارات الأمتار، متدحرجة حتى 

علي   الحاجصاحة   النهر فمات الساائق ومات الركاب وتأخر خبر

 لمدة أسبوع.   العسكر 

في أول يوم من الأساااابوع التاالي، كنات على موعاد مع 

آلـة الحفر على الحاائط لكن هاذه المرة مع جيال جادياد من الأدوات "

" التي صاار الحاج يفضالها على المطرقة والإزميل  الجدران  ثقب

 ...بعد تدهور حالته الصحية نتيجة حادثة السير التي تعرض لها
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الفنان هي رسم عالم جديد، عالم مختلف، عالم سام.  مهمة 

وهذه بالضبط هي اللوحة التي رسمتها الفنانة الواقفة خلف حامل 

تتسع لتحاكي الأفق    فالنوافذ   البحر: اللوحة قبالة الأفق المتمدد فوق  

يلعبون ليحاكوا الأسماك    والصغارلتحاكي الشمس  تنفت  والأبواب 

 الطيور...  يرقصون ليحاكوا والكبار

 ة توقفت قليلا لتتأمل اللوحة وتحدد داخلها مكانا أنسب لصور

 تحوم في مخيلتها. 

جمعت أدوات الرسم والتلوين وشمرت عن ساعديها وكشفت 

 عن ساقيها… 

اقتحمت اللوحة لترسم لوحة مغايرة عن عالم ثان أكثر سموا 

 وأكثر نبلا وأكثر سلاما.



49 

 

 

  
  
  

أصوات من لم يركبوا عباب البحر كانت تنصحني بعدم السباحة   

الضارية   البحرية  ولوحوشها  لصعوبتها  المحيط  مياه  أعالي  في 

لكنني، بين أمواجها، تعرفت على الدلافين التي حملتني بالتناوب  

بلقاء بني البشر سعيدة   الأمواج فرحةعلى ظهورها وهي تقفز فوق  

 بحملي على ظهرها حتى وضعتني على ضفاف القارة المقابلة. 

أصوات من لم يصلوا يوما إلى   فجأةعادت إلى مسامعي  

أدغال الأمازون ليتحدثوا عن وحوشه العملاقة وأشجاره العملاقة  

وأنا   لكنني  العملاقة...  داخل  أوأهواله   الكثيفة   الأدغالتقدم 

الخضرة، بدأت الببغاوات تحطّ على كتفي وتغطي ظهري بذيلها  

والبرتقالي   والأحمر  والأزرق  بالأخضر  الملوّن  الرائع  الطويل 

 والأصفر...

كانت الببغاوات، بشوق الطفل الوحيد المتطلع لمن يجالسه 

ويلاعبه، تنتظر مني كلمة لترددها أو جملة لتعيدها وتشعرني بأنني  

في بيتي بين عائلتي وأهلي وأن كل هذه الأدغال ما هي إلا ذاتي  

 التي كانت دائما تنتظر مني الاكتشاف وإعادة الاكتشاف. 
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العروس وسلطّوا  بجانب  الحفل  قاعة  وضعوني في وسط 

 كل شيء: الأضواء ووجهة المقاعد ونظرات العيون... عليّ 

اب من الضيوف كانوا ينظرون بغيرة إلى تشابك يدي   العز 

 بيد العروس...

جون من خلال حفل   يتذكرون  كانوامن المدعوين    المتزو 

 زفافي حفل زفافهم قبل ثلاثين عاما  خلت...

ويقدرّون   الص لع شعْري  يتفرسون  كانوا  الحاضرين  من 

 ...السقوط والتساقطبداية تساقطه والجهة التي سيبدأ منها 

لي الدُّرْد   يحسبون  كانوا  الحفل،  قاعة  زوايا  أقصى  من   ،

 ... والكحول  أسناني ويبرّرون صحّتها بابتعادي عن التدخين

ويحسبون   كانوا يتصيّدون اللون الأبيض في شعْري  الش يب

 ... شعيراته

بدلتي ورباط عنقي وزوج كانوا يقيمون ثمن    تجار الألبسة

 ... أحذيتي
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 ً كانوا يبحثون في حركاتي وإيماءاتي عن   المتأزمون نفسيا

 ...سكناتيمفتاح يقودهم إلى إسقاط أزماتهم على حركاتي و

 ولا أحد يراني.   ني... س  تفرّ الجميع يَ 
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 . الدوارسقط الرجل على الأرض وعلى وجهه علامات  

قارعة    المارة على  أرجل  ليستري  قرب  الجدار  اتكأ على 

 الطريق.

نظر إليه الرجل الأول من بين المارة على الرصيف وكان  

 من أنفه المحدب فقال:  ةفاقع اللون سقيما تقطر العل

في مقهى  على كرسي  ا الرجل! عوض الجلوس  ذ لكم هو بخيل ه  -

 يقصد الأرصفة ليتمدد عليها... 

نظر إليه الرجل الثاني وكان يحمل على وجهه جينات البلادة  

 والتخلف وقال: 

 نك بهده الطريقة ستنال عطف الناس؟! أه البلادة؟ أتعتقد ذ ما ه -

النظرة  حاد  الوجه  مسنون  وكان  الثالث  الرجل  إليه  وأطل 

 وقال له: 

إلى   - الوصول  يمكنهم  ولن  فاشلون  وكلاء  هم  مثلك  المخبرون 

به قمذ ضحاياهم  الطريقة.  عزيزي،ه  يا  وبدل  ،  المكان  وغير 

 وضعية استلقائك كي لا تثير الشكوك!
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الثياب   رث  القدمين  حافي  وكان  الرابع  الرجل  إليه  نظر 

 يمسك بقنينة كحول شارفت على النفاذ وقال له: 

جني من كل ذلك الوهم الذي استرح وانعم بالراحة! ماذا ست  -

 ؟! يتسابق نحوه المتسابقون

نظر إليه الرجل الخامس وهو ينف  صدره باستعلاء ظاهر  

 وقال: 

 . المذلة؟ ..ما هي الرسالة من وراء كل هذا؟ التواضع؟ أم  -

نهض الرجل من الأرض وفي رأسه طنين الدوخة وأزيز  

 كلام الناس وقال لنفسه: 

 . هنا؟ ..هل كنت أنا الجالس   -
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رفاقي في الحي علموني أن خير وسيلة للدفاع هي الهجوم  

دائما في الشطرنج والضامة والبارشيه    ناجحة  حكمةوكانت بالفعل  

 وكرة القدم وغير القدم... 

ولأنها كانت ناجحة، فقد صارت عقيدتي الهجوم وفي نيتي   

بالحجارة    إلى  الدفاع تطاردني  الناس  جحافل  إلى  انتبهت  أن 

والعصي والهراوات وهي تتصاي  بشعار نقيض تطالب من خلاله 

 برأسي: 

 " !شرعا ي قتلَ  "الهاجم  -

وصلني الشعار كاملا لأن أحدهم كان قد اقترب أكثر مني   

قبل أن يسبقني لذلك قتيلا    فأرديته  بموتي وفي نيته مقايضة هجومي  

 ... يشبهني تماما! كان أنه إلىانتبهت فجأة لكنني 

بة لجحافل كانت الثواني التي توقفت فيها لمنازلة القتيل مناسَ 

أكثر  الآخرين  الهاجمين   مني  ويقتربوا  إضافية  أمتارا  ليربحوا 

 . وهم يلوحون بالسكاكين في الهواء  ويجعلوا شعارهم أكثر تطرفا
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اللحظات،   من  لحظة  في  جميعا  لكنهم،  لي  يشبهونني ببدوا  أنهم 

 وهم يصيحون: حتى في نبرات صوتهم تماما 

 ..."! باش تموت ،باش قتلت " -

استيقظت من كابوسي أقطر عرقا وصدى التهديدات يرن في 

مسامعي وصور وجوه غيري التي لم تكن غير ملامحي، تمر في  

 شريط بطيء أمام عيني. 

الهاج    كنت  بأنني  أيقنت  فقط  والمهاجَ انذاك  القاتل م  م، 

 والقتيل، الفاعل والمفعول به... 
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الكائن المثير الذي مر أمام السطيحة أثار انتباه رواد المقهى 

 فقال الأول: 

 يا لها من امرأة سريالية!  -

 وقال الثاني:  

 بل هي امرأة مسترجلة!  -

 وقال الثالث: 

 أراهن أنها خنثى!  -

 وقال الرابع:  

 إنها الدفعة الأولى من جيل الجنس الرابع!  -

 وقال الخامس: 

 بل هو رجل متنكر في زي امرأة! -

الأربع   أبوابها  وانفتحت  سيارة  وقفت  الأثناء،  تلك  في 

بسرعة لينقض رجالها على الكائن المثير للغط ويقيدوا بكل العنف 

 الممكن يديه بالأصفاد ويلقوا به في مجاهل السيارة وينطلقوا. 
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رأسه الكبير جعله مسخرة أطفال الحي الذين صيروه مادة 

 للتنكيت والسخرية: 

العملة "  - لكانت  المعمور،  دول  من  دولة  على  ملكا  كنت  لو 

 "! في حجم الصينية هذا  المنقوش عليها وجهك 

في أذن زوجها الذي   همست   فقد لكن أمه كان لها رأي مغاير  

 يصرفه على عائلته:  ما يملكلا 

 "! وعظمته  ر  كَ كبر الرأس من كبر الذَّ " -

ينتظرون وجبة   الذين  أسرته  أفراد  لعموم  عاليا  وقال الأب 

 العشاء:

 "! من النبوغ وعلو الشأن الرأسكبر " -

الذين ضاق جدران ت بهم  وقال الأخ الأكبر لأصدقاء الحي 

 الدروس الليلية لمحو الأمية: 

 "!كبر الرأس من كبر الدماغ" -

ين حملوا الصغير إلى ذ أما الطبيب فقد قال لأفراد العائلة ال

 قسم المستعجلات بعد وعكة طارئة ألمت به: 
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كبر الرأس تطور بيولوجي غير طبيعي أساسه خلل في إفرازات  "  -

 "... بعض الغدد، وهو ما يهدد بوضع حد لحياة طفلكم
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كان الشاب يسرع الخطى وهو يدخن سيجارة تجاوزت 

حمرة لهبها شفتيه ويتأبط قنينة خمر رخيص متجها نحو ماخور  

الذكور على  المومسات  نوافذه  من  ينادي   تنادي  كما  المارة  من 

تعلو   شي   كلمات  أوقفته  حينما  الزبناء  على  المتجولون  الباعة 

 ملامحه علامات الخبرة في علم الفراسة: 

 "...أراك وحيدا ومدمنا ومبتلى!" -

 وحين توقف الفتى وجمد مكانه، واصل الشي :  

وارتياد  "  - للأشقياء،  الخمر  ومعاقرة  للمتوترين،  التدخين 

 "...المواخير للخجولين، وإدمان الوحدة للمنبوذين!

ثم انصرف تاركا الشاب يتفرس صورة وجهه منعكسة   

 على زجاج قنينة الخمر الرخيص المطلة من تحت إبطه.
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لبس الحديد وتأبط الحديد وثقل مشيته وغلظ صوته ورفعه 

وخرج يبحث عن خصم يختبر فيه أو معه قوته فلم لم يخرج أحد 

لمنازلته ولم يخرج أحد لرؤيته فلم يلق لا التهليل ولا الترحيب ولا  

 الاستهزاء...

رواية  من  الأخيرة  الطبعة  نس   كل  بيعت  الليلة،  تلك  في 

 " التي نزلت للتو إلى المكتبات.دون كيشوت د  لامانتشا"
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استدار   ثم  قهوته  فنجان  في  له جليسه قرصا  خلسة، وضع 

 للتستر على فعلته بالحديث مع جلساء اخرين على يمينه. 

تجرع الزبون القهوة وأحس للتو بتفاحة ادم تنتفض في عنقه  

 وتنتف . 

اعتقد أن القهوة شديدة المفعول وأنها ستساعده على السهر 

فخرج ومعنوياته ترتفع درجة درجة حتى خال نفسه محلقا فوق  

لجره إلى الأرض   سيقان سروالهالناس الذين كانوا يمسكونه من  

 خوفا من سقوطه من الصومعة التي تسلق جزءها السفلي دون سلم. 

أنزلوه أخيرا ومددوه على الأرض وأحضروا فقيه المسجد 

 : فرضياتهم التي سيبنون عليها تجاربهم وبدؤوا 

 من الجن!... لقد تملكه مسّ   -

 عقله لكثرة قراءاته وهوسه بالكتب... فقد  ربما -

أن يصير    - قبل  نوبة غضب شديد  تملكته  م جرد ع صاب. ربما 

 ا الحال...ذ على ه
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وضع له جليس المقهى قرصا ثانيا في كوب ماء ثم أعطاه  

 للتو، معافى. ويقوم  للرجل الصريع ليشربه
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الجالس  للغريب  رأسه  وأمال  رأيها  على  الجماعة  بايع 

في أذنه إغراء  وثراء وجاها جحظت له عيناه    بجانبه الذي صبّ 

التغيرات  لرصد  وقتا   له  وخصصت  الجماعة  له  انتبهت  جحوظا 

 الجسدية التي رافقته ماسخة فردا  من أفرادها المخلصين.

الغريب   بقيَ خرج  سَمّ   بينما  م  أمام    را  الجاحظ  مكانه  في 

ي زَين مرافق بيته   الشاشة الشاخصة في خياله يشاهد المال الوفير 

شيكات وأوراقا ونقودا لقاءَ الإيقاع بأفراد عائلته والوشاية بجماعته  

لقبيلته وتشتيت ما ج   أمام كفة    معَ والدسيسة  من شمل يخف وزنه 

 المال والذهب والممتلكات...

بعد أن قيدت   لحاله إلا ظل الجاحظ أسير ج حوظه ولم ينتبه  

القبيلة معصميه ورجليه بالأسلاك ولفته بالحبال والسلاسل وأرسلته 

"  ب وياَ ع مَر بغَْل إلى قلعة "  بعجلتين يجرّهاعلى متن عربة خشبية  

 .على الجلد   السياطذوي  ب  من الأمراض الدخيلة على القبيلة  للتداوي
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للنعاس   ذراعي مستسلما   تحت شجرة تفاح وتوسدت    تمددت  

عن   تيخولإ ل حواسي فتنازلت الذي استبد بي وأبطأ إدراكي وعطّ 

نصيبي في وجبة الغذاء مقابل قيامهم بدوري في رعي البقر بعد 

 انتهائهم من الأكل. 

عينيّ  وتتهادى الناعستين،    في  تتبلد  الكون  كانت صورة 

ن غذاءهم  و يتناول  تيخوإم وهَ نَب  بشكل عجائبي: البقر يرعى العشب  

 بشراهة. 

و الظلال  إلى  وينسحب  يشبع  يشبعتخو إالبقر  ن و ي 

 تهم. ا ن الصحن بسبابون مكانهم يلعق وويلزم 

 ...يا  يتخوإالبقر يلحس بعضه البعض و 

تفاحة   وقع  على  فوجدت ب  ارتطمت استيقظت   جمجمتي 

ه إلى المكان: قطيعا من  قْ نفسي منتصبا أهش بعصاي قطيعا لم أس  

ن على  ووهم يتمرغ لبعضهم الركل واللطم واللكم    ونيكيل  الإخوة

 الأرض.
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بأن  الجديد  جارهم  وا  ي فْهم  أن  وقرروا  الحي  أهل  تجمع 

سلوكه المبالغ في التحرر يهينهم ويسيء إلى شرفهم ويفسد تربية 

 أبنائهم. 

 . ته البريديةحرروا خطابا وقرروا وضعه في علب 

و الفكرة  الأول  بشكل عارض  الخطاب  يقدم  أن  اقترح 

 عنيف.

 أن يكون الخطاب قويا في لهجته.  الآخراقترح 

الخطاب مكتوبا بخط عابث على   العاشراقترح   يكون  أن 

 ورق رديء.

ألقوا   ،ولما تكسر الزجاج  .رموا زجاج نافذة بيته بالحجارة

 بالرسالة إلى الداخل.

استيقظ الجار من نومه مذعورا. ولما تعرف السبب، فهَمَ 

 نقطة ضعف بيته: زجاج النافذة. 

 في الغد، قرر إغلاق النافذة بالكامل وتحويلها إلى جدار.
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أمام كثرة الرسائل الواردة على علبته البريدية والتي تحمل 

ر عادة جديدة: في ثنايا سطورها الذكورية روح النقد اللاذع، طوّ 

 ألا يقرأ غير الرسائل الأنثوية. 

رسالة اليوم الأول، كانت لقارئة تعترض على قراره إقصاء 

حق  في  إجحافا  الأمر  وتعتبر  البريدية  علبته  من  الذكور  القراء 

 القراء جميعا.

لشكل  تحديده  على  تعترض  لقارئة  العاشر،  اليوم  رسالة 

والمراسلات   المكتوب  البريد  التواصل:  أشكال  من  واحد 

 المكتوبة...

رسالة اليوم الألف، لقارئة اعترضت بشدة على نيته كتابة  

 تها تركيبا  لهذه المراسلات... قصة قصيرة جدا تكون مادّ 



67 

 

 

                                      

  
  

برمجها  التي  التجسس  كاميرا  للتوّ  وشغل  السفر  من  عاد 

الأ  قاعة  مائدة  تحت  في ودسّها  بيته  على  الوافدين  لتصوير  كل 

 غيابه. 

 اشتعل الزّر الأحمر وبدأت اللقطات تتسلسل. 

 أقدام زوجته وهي تحضر وتغيب.

 فتات الخبز يتساقط على الأرض.

 القط يظهر فجأة تحت المائدة ليلتقط الفتات.

ينتبه القط إلى الكاميرا. يقترب منها. يشمها. يتمطط قربها 

 يتفوه كأسد ثم يدير لها ظهره.

تدفع الأقدام الأنثوية القط بعيدا عنها حين يختار الاحتكاك 

 بها. 

 ينتهي تساقط الفتات على أرضية الغرفة.

 تبتعد الأقدام الأنثوية وتغيب. 
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إلى  خلفه  ينظر  وهو  الأنثوية  بالأقدام  للحاق  القط  يستعد 

الكاميرا التي، بعد اختفائه، ظلت تصور الفرار لكل الوقت المتبقي  

 من عمر الشريط. 
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وكافة  ورجليه  بيديه  يلوح  الأعالي،  في  الفرعون،  كان 

 أطرافه وهو يصرخ الشطر الأول من بيته: 

 !...أنقذني، يا هامان، من السقوط -

القابع أسفل الصومعة يغمغم   المخمور  الشاعر  بينما كان 

 تتمة البيت: 

 ...كجلْمود صخر حط ه الس يل من عل -
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  " إلى  يوم  كل  يأتي  ماركيتكان  بالية  السوبر  ببذلة   "

عند   ويتحايل  جديدة  ببذلة  الفاخرة  الملابس  جناح  في  ويستبدلها 

قنينة حليب وخبزتين يضعهما   إلى  المحاسبة  انتباه  بتوجيه  الأداء 

" الذي البوتيكقبالة عينيها على المنضدة ثم يخرج مباشرة نحو "

 فتحه حديثا، وسط المدينة.

مع توالي الأيام، حول جناح البدلات الفاخرة إلى جناح لبيع    

رْدَة" ". ولثني الزبناء عن تنبيه الإدارة، علق لوحة عند مدخل الخ 

 "! جناح الملابس المستعملةالجناح كتب عليها: "

اخر مرة وضع فيها قنينة الحليب والخبزتين على منضدة  

 المحاسبة، واثقا من نفسه داخل بدلته الفاخرة، سألته المحاسبة: 

 !يبدو أن بذلة اليوم ناسبتك أكثر -

 فأجابها: 

 !لا يناسبني هنا غير الحليب والخبز -

 فردت عليه:  
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-  " ب  خا   جناح  المستعملةفكرة  المدير الملابس  أعجبت   "

 كثيرا. 

 فأجاب: 

 أنا لا تعنيني الفكرة، أنا اخذ الحليب والخبز فقط. -

 فردت عليه: 

" على الشارع الرئيسي وسط المدينة تنقل إليه بوتيك  أما فكرة " -

جديرة  ففكرة  هناك  وبيعها  لعرضها  هنا  من  الفاخرة  البدلات 

"  البوتيك بالاهتمام. لذلك ستحكم المحكمة هذا الأسبوع بتحويل " 

 ". السوبر ماركيتإلى فرع تجاري تابع لهذا "

 انذاك، خرج الزبون عن رزانته وهدوئه صارخا: 

 !وأنا؟ -

 فأجابته المحاسبة: 

أما أنت، فيمكنك الالتفات خلفك لتتعرف على الضابطة القضائية    -

 خصيصا لنقلك إلى مكان مغلق حيث ستلاقي أمثالك! التي جاءت 
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الحليب   نفاذ  بعد  بهياج  طفل  داخلها  يبكي  عربة   فييدفع 

 : رضاعته

    أيوب!اصبر، يا     -

 لكن الطفل يستمر في بكائه فيواصل الرجل:  

 أيوب! الصبر مفتاح الفرج، يا     -

 يظل هياج الطفل مستمرا:  

 أيوب! كل شيء فان، يا  -

 تقدم أحد المارة من الرجل وسأله:  

 أيوب! يبدو أن جملك لم تصبر طفلك     -

 فأجابه الرجل:  

 " هو ما ينقصني. الصبر" هو اسمي، و"  أيوب "    -
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                                                      محكمة!

على رؤوس  هوت  التي  القبور  بناء  في  الغش  قضية  في 

 ".عدم الاختصاصأهاليها من الأموات، حكمت المحكمة ب"

وفي قضية الغش في بناء حي سكني خا  بالوافدين من 

أحياء الصفي  وما نتج عنه من هلع وفوضى في صفوف الساكنة، 

عن   المسؤول  العقاري  المنعش  على  المحكمة    المشروع حكمت 

 ".ترميم المساكن المتضررة"ب 

وفي قضية الغش في بناء السجن المركزي الذي ترتب عنه 

تشقق في الجدران الخلفية للسجن والتي ساعدت إلى حد كبير في 

المعماري   المهندس  على  المحكمة  حكمت  السجناء،  هروب 

 ". عقوبة الإعداموالمنعش العقاري ومدير السجن ب"

           ورفعت الجلسة!
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اساتمر الصاراع بين القبيلتين على تسامية الضاري  لمدة تزيد 

عن قرنين. لقد كانت كل قبيلة تعلم أن من ساامى الضااري  امتلكه 

 وألحقه بقبيلته.

  سـيد  سـلامةالقبيلة الأولى تصار على تسامية الضاري  "  

 " لأن العزاب الذين يقصدونه يتزوجون قبل دوران العام. 

"   لالة ســلامةالقبيلة الثانية تصاار على تساامية الضااري  "  

 العام. اكتمال دورةلان العازبات اللواتي تقصدنه يتزوجن قبل 

ت القبيلتان ذات خريف على  ظوفي عز الصااااراع، اسااااتيق

فَ معتقدها من أساااسااه: فقد حج الليلة السااابقة جمع من  خبر نسَااَ

سااين بالبحث عن الكنوز وحفروا الضااري  وحملوا ما كان والمهو

القبيلتين  الثروات وتركوه مفتوحاا نكااياة باأهاالي    يسداخلاه من نف

الذين تصاالحوا قبل انتشاار الخبر بين العالمين واتفقوا على تسامية  

 ".لالة كنزةالضري  تسمية جديدة تليق بالوحدة بينهما: ضري  "
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استبد الحر بالطائر الصغير فاخترق كالسهم أوراق  

شجرة التين الظليلة حتى إذا ما استقر على أحد أغصانها واسترد 

 عافيته، قال للشجرة: 

 اسمحي لي يا عمتي الشجرة. لقد أثقلت كاهلك! -

 أجابته الشجرة، ساخرة:   

خذ راحتك، يا صغيري، أنا لحد الساعة لم أستطع تحديد الورقة  -

 التي تستري  عليها… 

 
 ملحوظة هامة:

 امرأة أ مّية. صاحبة هذا النصّ 

  . فقد كتبته مكانها ونشرته لها ،ولأنها لا تعرف القراءة 

 .فقد نشرته باسمي ،ولأنها لن تلاحقني على حقوق الملكية

  شااااكلا من أشااااكاالهاذا النص  يكون أردت أن  فقاد    ،ولأنني ابنهاا

 لوفاتها. الخامسة والعشرينفي الذكرى  عليها الترحّم
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الماء   وكالات  من  بالإنذارات  المملوءة  الرسائل  علبة  فت  

 والغاز والكهرباء وشركة الإتصالات وإدارة الضرائب... 

 ية. نشغل هاتفه النقال، فقفزت إلى مسامعه رنات الرسائل الآ

فت  الأولى والثانية والثالثة والرابعة: إنذارات من وكالات  

 الماء والغاز والكهرباء وشركة الاتصالات وإدارة الضرائب...

 فت  باب بيته فاستقبله الظلام الدامس. 

 ضغط على الزر الكهرباء فلم يشتغل.

أدار الصنبور فلم يجد ماء وبدا له بيته في هذه الظلمة مثل 

قبر وعلم بالفطرة أنه سيسلم روحه هنا الآن فاعترته قشعريرة لم  

 يعهدها من قبل...

مفتوحا على  الباب وراءه  تاركا  هاربا،  فرّ  ثم  قليلا  تراجع 

 مصراعيه.
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مباراة  عمر  من  الأخيرة  الدقيقة  في  المباراة  حكم  صفر 

 لم يتخذ القرار بعد. السلبي وهوالتعادل 

 تحلق حوله لاعبو الفريقين لمعرفة المستفيد من صفارته. 

لاعبو   فتبعه  الملعب  منتصف  إلى  منهم  الحكم  هرب 

 الفريقين. 

فتبعه لاعبو    الفريق الأول  إلى معترك  ثانية  الحكم  هرب 

 الفريقين معا. 

يتبعه غير  فلم  الثاني  الفريق  إلى معترك  ثالثة  هرب مرة 

لاعبي الفريق الأول الذين استفادوا من ضربة جزاء ومن الفوز 

 بالمباراة وبالكأس وبالحق في المشاركة في البطولات القارية... 
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 الحرّ على حافة سط  العمارة، وقفنا كلّ بمظلته نعدُّ للقفز  

 : في الأعالي والتحليق

 ن، واحد... اأربعة، ثلاثة، اثن

 انطلقنا...  

 انطلقت...

اكتشفت، وأنا في السماء، بأنني الوحيد الذي امتثل لقانون 

 اللعبة وقفز من حافة سط  العمارة!

 ن المظلة التي أحملها على ظهري لا تشتغل!أثم انتبهت إلى  

فقد  والفاجعة:  الخدعة  أدركت هول  فقط،  اللحظة  تلك  في 

بدأت تصل إلى مسامعي قهقهات السخرية من أعلى سط  العمارة 

 ومن نوافذ البنايات المجاورة ومن أعماق البيوت الواطنة تحتي... 

أن  لوْلا  وبأنني خدعت  الموت محقق  بأن  أدركت  حينها، 

اليقظة أدركتني ففتحت عيني على إطلالة شمس جديدة من النافذة  

 قبالتي. 
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الامالاعااب   أرض  عالاى  عالاى    فاوارةالاماباااراة  والاجاماهاور 

 المدرجات هائج. 

يااائسااااون   منهكون أو  الملعااب  اللاعبون على أرضاااايااة 

 الإسبانية.   "!لا هولا"والجمهور على جنبات الملعب يرقص 

محاااولات التهااديف والتهااديااد غااائبااة على أرض الملعااب 

الفينااة والأخرى فرحااا  بين  يهتف  الماادرجااات  والجمهور على 

 بتسجيل هدف. 

الفريقان على الأرض يلعبان دفاعا عن اللونين الأصاافر     

الأخضاااار    قوالأزر للونين  يغني  الماادرجااات  على  والجمهور 

 والأحمر.

الحكم على أرض الملعاب يصاااارخ معلناا نهااياة المبااراة    

بالتعادل السااالبي والحكم في المذياع يعلن في اذان الجمهور على 

وتصادره المجموعة بعد  انتصاار فريق ثالث على رابعالمدرجات  

 التعادل السلبي للفريقين المنافسين له على بطولة الدوري.
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ينهااارون على     لاعبو الفريقين على أرضاااايااة الملعااب 

النارية  يشاااعل الألعاب   على المدرجات الأرض والجمهور الهائج  

الماديناة   شااااوارعإلى  ويتادفق نحو كال الأبواب للخروج  فرحاا  

 بالنصر. استعجالا للاحتفال
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أحاطت به عصابة الفجر من كل جانب وقال له أعضاؤها   

 قول رجل واحد: 

 "... ما في جيوبك وإلا فلن تلوم غير نفسك!  اخرج" -

انتبه للسكاكين حول عنقه وخاصرته وظهره وبطنه  

إ حتى  نقدية  أوراق  من  جيبه  في  ما  سبيله  ذ وأعطاهم  أخلوا  ما  ا 

الأمن الغائب    لىع  للشرطة ليحتجّ   فرا خْ مَ   أقربَ   دَ صَ قَ   ،وانصرفوا

في   المواطن  غابة وعن غربة  الذي صار  الوطن  البلد وعن  في 

ت اللصو  عن  الرعاية الإلهية التي أعمَ   غياب أي حماية اللهمّ 

 المال الذي لا زال يحتفظ به في جواربه. 

أنهى الضحية احتجاجه على الشرطي داخل المخفر   

 وخرج يرغد ويزبد. 

الأسلحة   بنفس  العصابة  نفس  طوقته  الباب،  في 

 أعضاؤها قول رجل واحد:  له البيضاء وقال

 "... الذ  لا زلت تحتفظ به في جواربك! المالهات " -
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داهم اللصو  بيت الشاعر المتوفى وهم يعلمون بأن  

 لا زوجة له ولا أبناء ولا أقارب... أبا نواس

ي صاااااار مهجورا ووهم يفركون  ذ اقتحموا البيات الا

 أكفهم استعدادا للانقضاض على الغنيمة...

في الااداخاال، لم يجاادوا غير عود ورقعااة شااااطرنج  

 لَ عليها غرائب الألفاظ وحصير منْ دوَْم...اسة س جَ وك رَ 

وفي عز الصاادمة، تهالك اللصااو  على الحصااير 

ورفعوا أكفهم للسااماء بعيون دامعة ودعوا للرجل بالرحمة الوفيرة 

 وبدخول الجنان السماوية الفسيحة وفراديسها الرحبة، متمتمين:

 !كنت حرا، يا أبا نواس. عشت فما كسبت ومت فما أورثت -
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 المايكروفون. أنفر من

 أنفر من الكاميرا. 

 أنفر من الأتباع.

 أنفر من كل من يتشبث بي ليلزمني مكاني... 

ماا أتمنااه هو أن أحياا لأطول مادة ممكناة لأعطي ماا في  

جعبتي ولأفساااااد انتظاارات الطفيليين الاذين ينتظرون جناازتي  

ليكرمونني بعاد رحيلي وليكرموا أنفسااااهم كاأصاااادقااء لي وحمااة 

 سري وأصحاب الفضل علي... 

ماا أتمنااه أن هو أن يادوم هاذا الانتظاار الطويال وهاذا 

الجفااء الحقيقي بيني وبين المتطفلين لأطول مادة حتى تصاااافى  

 مواراة...وبهتان وعطاءاتي من كل زيف 

 أن أحيا لأطول مدة ممكنة، أن أحيا إلى الأبد.  هوحلمي 
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الذي   الفتى  صرت   الوطن،  خارج  سنوات  عشر  بعد 

 . "!اذها أن"يقول: 

والكدّ  والإذلال  والجوع  التشرد  من  سنوات   بعد عشر 

في وطني بالصورة التي طالما    اذها أنوالتعب في بلدان الناس،  

من لنفسي  في   ذ رسمتها  ورصيد  البنك،  في  رصيد  خلت:  سنين 

 ...!الجيب، ورصيد في كل إيماءة من إيماءاتي 

 ... !اذها أنبعد عشر سنوات، 

المتسول يمد يده لي وعينه على جيبي، وماس  الأحذية  

يراقب لي صباغة حذائي ويطلب تغييرها، والطفل المتس  المثقل  

السجائ يقدم   ربعلب  ويشعلها    المهربة  سجارة  لهفة  لي  وكله  لي 

و  كفي،  في  الدراهم  لترتيبها  لرنين  المائدة  إلى  يسبقني  النادل 

سيارتي   ذ عارضا خدماته راكعا، والحسناوات تطاردنني من نواف

 المحاصرة بالسيقان الناعمة...

   ...ولكن أين وطني؟ !اذها أنبعد عشر سنوات، 
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 ...سياحة ثقافية

يساااافر محترما   أن  إلى قلبه:  ةأحب أشاااكال الساااياحتلك 

عطشاه لثقافة   ايلهبوو  ويخدموه باحترام  بلباقة  المضايفونويساتقبله  

 به في محيطات اللاعودة... االبلد ويبحرو

في مقعده بالطائرة، كانت المضاايفة كل مرة تضااع على  

ماائادتاه مجلاة جاديادة في مجاال ثقاافي جادياد وبطااقاة بريادياة جاديادة  

ثري جادياد وشااااريطاا مادمجاا لمغن جادياد وكتااباا لأدياب ألموقع  

 جديد...

بعد نزوله من الطائرة، قصااد أول وكالة أساافار للاطلاع 

على الخدمات السااياحية: سااياحة طبيعية، سااياحة ثقافية، سااياحة 

 الثورة... 

 لكن صورة إشهارية في الزاوية البعيدة شدت انتباهه...

ملوناة    مؤثثاة أوربماا كاانات خريطاة تشااااباه خريطاة بلاده  

 بلون يشبه جلد الإنسان...

 اقترب.
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 خريطة بلده تعج برجال ونساء عراة...

 خريطة بلده مرسومة بلون اللحم البشري...

 خريطة بلده مرسومة بعدد سكانها كما ولدتهم أمهاتهم...

خريطة بلده ترساامها أجساااد عارية تحت الشاامس يتمدد 

داخلها الرجال على بطونهم والنسااااء على ظهورهن بينما يجلس 

الأطفال على ركابهم رافعين أيديهم للزوار بعيون نائمة وقبضاتين  

مضمومتين في اتجاه أفواههم الفاغرة كأنما لمص شكل طويل من 

 حلوى...
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الرجل غارق في كرسيه يقرأ جريدة ويولي ظهره لعائلته  

 التي تستمتع، في الخلفية القريبة، بفضاء النزهة. 

 : ه الطفل يقتحم عالم أبي

 ما هذا الذي ينهق، يا أبي؟  -

 الأب، غير راغب في إطالة الحديث:

 الديناصور، يا بني.   -

 الطفل مهتما: 

 هذا هو الديناصور، يا أبي؟ -

 نعم، هو هذا. -

 : ه الطفل يعود ليقتحم عالم أبي 

 أبي، ماذا أسميت هذا؟ -

 حمارا، يا ولدي.   -

 حمارا أم ديناصورا؟   -

 سيان، يا ولدي: الحمار والديناصور سيان... -

 الصورة، متعجبا:  يقتحمالجار 
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مليون ساانة   ساابعين ذ ولدك يعرف الديناصااور الذي انقرض من -

 !ولا يعرف الحمار الذي يعايشه ويجاوره ويجايله؟

 رفع الرجل لأول مرة نظره إلى مخاطبه وقال:

 الحمارَ ابني   سايعرف ،ه الصافة كل مخاطبيه. انذاكذ سايناديه به -

 !الإنسان الحمار  من الحيوان 
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 ها يصطادون،  يطاردون الخنازير  ونوالصياد   1"احةالحي  "

ينصرفون وهم سعداء يتفاخرون ثم  يتركوها ملقاة في الغابة  فقط ل

ا وهرب ذاك من  ذ بمهاراتهم في القنص ويتندرون على خوف ه

هي  للنجاة من أنياب خنازير    جذع الشجرةوتسلقه    رفقاء الصيد 

 ... خائفةنفسها 

 الأطفال يتساءلون:   ،وحدهم

 ألن نأكل الخنازير المصطادة؟ -

 فيأتيهم الجواب: 

 !لا. لحم الخنزير حرام -

 يتساءل الأطفال فيما بينهم: 

 ! لماذا إذن يصطادون الخنازير؟ -

 
": المرافقون للصيادين ممن يمتهنون الصياح في الغابة لإخافة  الحي احة" - 1

 الطيور والحيوانات لإخراجها من جحورها وأوكارها وأعشاشها.
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كبر فيهم لهيب السؤال ونما في قلبهم التعاطف مع الخنازير  

يخرجون   حين  يتعقبونها  ثمرات  وراحوا  في لإسقاط  البلوط 

 الغابة. 

 . صادفوا خنزيرا نائما فقفز من نومه هاربا ،ذات مرة

 :  مطمننينتبعوه، 

 ! نحن أطفال مثل صغارك .لسنا صيادين تعال. نحن -

 هدأ روعه:  حينماثم سألوه 

 ؟ طاردك الصيادون لماذا ي -

 فأجابهم:  

 تي، ويغارون من قوتي... إنهم يحسدونني على صحّ  -
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 . ..الأسنلة وعلامات الاستفهام في دماغي

   ...وجع خفيف يمرق بأحشائي

 . ..شيء كالجمر، كوخز الرماح في أمعائي

 ...الرماح ساخنة قي أعماقي

  ..الرماح داخلي تلتهب رؤوسها

 ... تحمر، تحمرالرماح 

 ... حمراءبرؤوس  طل من عينيتالرماح 

 . ..الرماح الآن برتقالية

 ...الرماح صفراء

 ...بيضاء هارؤوس الرماح في بؤبؤ عيني

 . ..الرماح زرقاء

 . ..زرقاوانعيناي 

 .. عيناي تنطفنان.

 النجوم في الكون تنطفئ...

 القمر ينطفئ...
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 ...د يغلف الكونالسوا

 الظلام يحيط بي من كل جانب... 

 ... يدخلني إلى داخلي، إلى أعماقي الدوار

ترفرف داخل جمجمتي وترتطم بجدرانها    مجنحة  كائنات 

 . ..الداخلية

 . ..ترفرف في كل الاتجاهات   مجنحة كائنات 

من    مجنحة  كائنات  لإفلاتها  مجال  ولا  بجنون  ترفرف 

 .. تحت عظام جمجمتي.
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. ظلا يقتحم إقليماه  المحطاة الطرقياةرأى على أرضااااياة 

دار    قد ثقل الحقيبة التي كانت على كتفه.كان قد ف ،اساتدار  وعندما

مكااناه بحثاا عن الحقيباة وعن التوازن ولم ينقاده من   دورتين في

 " !أوقفوا اللص" صيحات غير السقوط 

انتباه إلى الجهاة التي تمتاد إليهاا الساااابااباات اللانهاائياة  

حادهم يخطو نحوه  أوالصاااايحاات المبحوحاة واطماأن لماا رأى  

 . فعلهبالحقيبة مزهوا ب

تساالمها وشااكره لكن الرجل تمسااك من الجهة الأخرى  

 بطرف الحقيبة وقال:

 "!؟من نبيل الصنع مكافأة على ما قمت به توجد ألا" -

 تفاجأ الرجل وقال:  

 "!الحقيبة غير كتاب وورقة ه ليس فيلكن" -

 أل  عليه المحتشدون:

 "!مكافأة رمزيةولو "-

 فكر قليلا ثم مد الحقيبة للرجل وقال: 
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ــترجعتها الحقيبة قد  هذه مكافأتك، كانت " - ــاعت ولكنك اســ ضــ

 "!لكالآن فهي 

 ثم انسحب لركوب الحافلة.

بدا أنه من زجاج نافدة الحافلة، كان يتابع المشاااهد الذي 

الرجل المكافئ أن   حولأل  المحتشادون  حيث   تركه على الأرض 

 يفتش جيوب الحقيبة بحثا عن الغنيمة.

ولكنها "  بعنوان  فتحها وأعاد تفتيشاها فلم يجد غير كتاب 

 كما أخبره صاحب الحقيبة الأصلي. ،" وورقةتدور

ارغـةولأن المكاافاأة " "، فقاد أل  المحتشااااادون الاذين  فـ

ينتظرون حاافلات تتاأخر دائماا أن يساااامعوه يقرأ ماا كتاب على 

 الورقة.

" وتوقف لأنه  دوائر تدورسرحها الرجل وقرأ عنوانها "

 لم يعرف معناها لكنهم ألحوا عليه بالاستمرار. فواصل:

وعندما   ."رأى على أرضــية المحطة ظلا يقتحم إقليمه

 فقد ثقل الحقيبة التي كانت على كتفه.قد   استدار، كان

انـه بحثـا عن الحقيبـة وعن التوازن   دار دورتين في مكـ

 " !صيحات "أوقفوا اللصغير  ولم ينقده من السقوط
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ــبـابـات اللانهـائيـة   انتبـه إلى الجهـة التي تمتـد إليهـا الســ

ــيحـات المبحوحـة واطمـأن لمـا رأى   حـدهم يخطو نحوه أوالصــ

 بالحقيبة مزهوا بعمله. 

تســلمها وشــكره لكن الرجل تمســك من الجهة الأخرى 

 بطرف الحقيبة وقال:

 "...!"ألا توجد مكافأة على ما قمت به من نبيل الصنع؟ -

 إلى اخر هذا النص. 
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عرابهم  على  يميلون  مؤسسة،  في  أصادفهم  حين 

 لاستشارته: 

 ؟ هل ندخل، فهو هنا -

 وحين أحييهم، ينظرون إلى عرابهم: 

 هل نرد التحية؟هو يحيينا، ف -

أما حين أتكلم فيستعجلون عرابهم لمعرفة ما يجب فعله قبل 

 مرور خطابي إلى دماغهم:  

 ؟ ه هل نصدق ما يقول -

يدركوا لم  الجليد   ولما  تذويب  هدفها  نكتة  سردته  ما  بأن 

 سألوني: ، بيننا

 هل هذه نكتة؟  -

من   ظهورهم  على  استلقوا  بالإيجاب،  لهم  أومأت  وحين 

 !فرط الضحك وفاضت عيونهم بالدمع من صدق العاطفة 

لهم    قلت  حين  سماعهلكنني  على  أصروا  الذي  ، موقفي 

 يسألونه:  ثانية استداروا نحو عرابهم
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 " !هل هذا صحيح" -

فاستيقظوا فجأة باهتمام جديد أومأ لهم العراب بالإيجاب    

يرمشون بانتعاش وطلبوا من عرابهم أن يدعوني إلى بيوتهم للسمر 

 قبل سفري إلى حيث يحتفظ الناس بأنفسهم لأنفسهم. 
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أول يوم وطأت قدماه عتبة المدرساااة عن   ذ تسااااءل من

 من انتظار النتائج تلو النتائج... والجدوىمن التمدرس  الغاية

ــةفي  ، أجلوا أسااانلته للمرحلة الإعدادية ما دام المدرسـ

 سنه أصغر من فهم الأجوبة التي ينتظرها وتنتظره.

، أجلوا إصاراره على الجواب إلى ما بعد الإعداد وفي  

مرحلة التوجيه التربوي فالفهم الصاااحي  للجواب يقترن دائما مع 

 الوجهة المناسبة في السياق المناسب.

ــانو وفي   بعااد  الث مااا  إلى  أجلوا جوابااه مرة أخرى   ،

جَمّ  التلميـذ  الطـالـب:ليس هو   فـالتلميـذ البـاكـالوريـا، عٌ للمعاارف هو م 

الـبوالمعلوماات، أماا   المنهج لاك إلى التمرس على  ذ فيتعادى    الطـ

 يبقى سبيل السائلين نحو الجواب والإيمان بالجواب.الذ   
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، تأجل المؤجل إلى ما بعد حصااااوله على  الجامعةوفي  

 فالأسنلة الجانبية من تشتيت التركيز.  الإجازةشهادة 

، وجد نفساه وساط السايل العارم  الإجازةوبعد نيله شاهادة  

جايليه أمام باب   ينتظرون الجواب   البرلمانمن زملائه ورفقائه وم 

من هو عن سااااؤال انتظر عشاااارين عااماا وهو لا يعرف حتى  

 ل له بالجواب.خوّ الم  

ياناتاظارون خاروج   الاماتاظاااهارون  كااان  نـواب  "وبايانامااا 

إلى الشااااارع الرحاب بساااالاهمهم    البرلمـانمن تحات قباة   "الأمـة

البيضاااااء وجلابيبهم البيضاااااء ونعاالهم البيضاااااء للجواب على 

أساااانلتهم أو للاسااااتمااع إليهاا لنقلهاا إلى داخال قباة البرلماان حياث 

ر الأجوبة لكل الساائلين داخل القبة سايتكلف من ينقلها إلى من يحرّ 

وخارجها، طوقتهم جحافل قوات التدخل الساريع من ثلاثة جوانب 

ورجمتهم بالغازات المساايلة للدموع وأمطرتهم ضااربا بالهراوات 

نحو محطااة  بااالقوة  يجرفهم  امن  وحيااد  غير ممر  لم  تترك  ولم 

 القطار.

في مقصاورته داخل عربة القطار، ساب  خياله بعيدا مع  

 الأغنية المنسابة من جهاز تسجيل أحد الركاب:

وياَ ْفين" -  "؟غَاد  بي ْفين، غَاد  بي َ خ 



100 

 

ولم يوقظه من غفوته ساوى هدير القطار أو صافيره أو  

زعيقه فانتفض مذعورا ليجد نفسااه يسااأل عن اساام المحطة التي 

 وصلها القطار أو التي سيغادرها. ثم وجد نفسه ثانية يصي :

 "؟غَاد  بي ْفين ؟هاذ القطارغَاد  بي َ  ْفين !هذه مدينتي" -

القطااارات لا تصااااغي للأصااااوات   بااأن  يعلم  ولأنااه 

الصااغيرة، فقد قفز من الباب ملطخا الممشااى بدمائه التي سااالت  

لَتْ، حتى إ ا ما اسااااتقرت وفقدت بريق  ذ والْتوََتْ، تقَطَّعَتْ واتصّااااَ

جامالااة  عالاى  الاركاااب  مان  الاعااابارون  تاعارف  وجافاات،  حامارتاهااا 

طّتْ على أرضية المحطة بدماء مسافر عاب    راستفهامية غامضة خ 

 في محطة عابرة في حياة عابرة....
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طوال حياته في الدراسة والتحصيل العلمي والانضباط  

الأخلاقي الذي رباه عليه كل من لاقاه في طريقه كان حلمه هو  

البلاد وترشيد    إلىالوصول   تسيير  المنصب كي يشارك في  هذا 

النفقات قبل أن يداهم بيته حشد من الناس منهم من يعرفه بالاسم  

يعرفه لا  من  ومنهم  منه  ف  والصفة  وكانوا    به   وأحاطوااقتربوا 

فوقها   تكومت  صينيات  وسبائك    الأوراقيحملون    الذهب النقدية 

 ووضعوها عند قدميه وطلبوا صورة جماعية معه. 

التقاط صور للذكرى وسأل   عندابتسم للصورة كما العادة  

 بعدما فتر الضجيج:  

 ما المناسبة؟  -

 حد زملائه في العمل وقد اتخذ نبرة صارمة: أفأجابه 

كما أن    هذا المال سرقته وقد وجدناه في بيتك والصورة للإثبات   -

 على النازلة... جميع الحاضرين شهود 

 !ولكنكم أنتم من أدخلتم المال إلى بيتي -

 عاد الصوت الحازم ليوض : 
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سيحق عليك العقاب    ،وانذاك  .هذا المال إن رفضته فأنت سارقه  -

مكافأة لك لانضمامك إلى  سيصب ، اننذ،  ف  ،قبلته. أما إذا  والعذاب 

الرعاع  أخلاق  عن  بعيدا  البلاد  لإدارة  سوية  ننسق  حيث  نادينا 

 .ثقافة الغوغاءو

أصابه الصمم مما سمعه ولط  العمى بصره من فرط 

  أشعة بريق الذهب حواليه فأغمض عينيه ولما فتحهما كان بريق  

للساعة:    شمسال فنظر  عينيه  على  رحمة  السابعة  أكثر  الساعة 

 وقت الذهاب للعمل. صباحا،  
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 ... !كان حلما عجيبا

 .حيوان؟ ..د صا جسَ هل كنت في الأدغال متقمّ 

  .السيرك؟ .. حيوانات هل كنت ضمن 

البداية، كنت  تدفعني  وكان   فيلا  في  الحيوانات  للبحث ت 

 .بعديمن كي تشرب هي عن الماء 

صرت  ويأكلوا    ضبعا  ثم  لينهروني  للصيد  يدفعونني 

 .طرائدي

" ليذبحونني ويأكلوا  صبر يبجلون "    جملاثم أصبحت  

 .لحمي

 حريتي. من  ليحرموني    " وفائي"دون  مجي  كلباأمسيت     ثم

بالإنسان" حون  يمدَ   ادب    كنت ثم   على    "قرابتي  بمشيتي 

 . لرقص في السرك لإضحاك بني جلدتهمقدمين ويستدرجونني ل
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يرسم   فنية  صفقة  حول  البلدي  المجلس  مع  اتفاق  بعد 

جداريات   الفنان  الحياة   علىبموجبها  ليزين  المدينة  حيطان  كل 

ويحك   السلالم  يصعد  لوحده  العمل  في  شرع  الأحياء،  وتنشط 

 الحيطان ويبشرها ويخلط الأصبار ويرسم ويلون... 

. بدل بعد انتهائه من العمل، لم يتوصل بالمبلغ المتفق عليه 

توصل بتوبي  مكتوب يقرعه على القيم التي رسمها وروج  المبلغ،  

لها دون سابق اتفاق مع المجلس البلدي. وهو ما أدخله في حالة 

بحياة   الأرض  على  حياته  عوضت  غيبوبة  تلتها  شديدة  هستيريا 

 أخرى في الأحلام. 

لباس أبيض بفقد حلم بأن ملاكا نزل عليه ضيفا من السماء   

 قال له:   ثم يخفق وراء ظهره جناحان أبيضان

 ؟" ما خطبك" -

 فأجاب:  

المدينة  "    - زينت  وظلمني.  استغلني  بالركل المجلس  وكوفئت 

 ".  والتوبيخ
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 فقال له الملاك: 

دعاء المظلوم مستجاب. عد للجدران وامسحها وارسم فوقها  " -

  وسيحل    هلها ألم  االظ  لمدينةهذه اريده عقابا لت دعاءك. أرسم ما  

 ." رات المرسومةعبيعليها الهلاك بنفس الت

ثانية أمواجا عاتية الفنان  على الجدران الممسوحة، رسم   

المدينة مركز  نحو  جميعها  وتتجه  الغضب  من  الناس ،  تتقوس 

، الرياح تتسابق لتسويد الكون ، السحب في السماء  مذعورة هاربة

 ...تقتلع الأشجار والقناطر والبيوت 

 عندما انتهى، ظهر له الملاك ثانية وهو يقول له: 

  حيث صعد الجبل  احتى إذا ما عبرت الجسر،    !هرب بجلدكا"  -

 " !على الأرضتتحقق سترى نبوتك 
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Geometrical Beings
 

 

 

 ، فحين أطرحه  ."لماذا"  سؤال  أول سؤال سحري تعلمته هو قوة

في أي وقت حلم بها  أات لم  وتنفت  أمامي افاق لم أرها قبل وسما

 ...  من الزمن الماضي

 ؟" فيتحقق الحلم... كيفسؤال "تعلمت طرح وبعد ذلك، 

بير من كالعمومية مع هذا الزخم ال الإدارةهنا في هذه  ،لكني

 كل الموظفين لا مبالين...ف كل قوى الأسنلة مبطولة ،الموظفين

 . معي؟ ..من 

 ؟ مع من أستشير

 هنا؟  ،المستديرالرجل مع 

 هناك؟  ،المربعالرجل  مع أم

 هنالك؟  ،المثلثالرجل  مع أم

 ؟ بجانبه هنالك ،المستطيلالرجل  مع أم

وفي أوج حيرتي تقدم إلي رجل مغاير بشكل هندسي مختلف. 

 وقف أمامي الرجل شبه المنحرف وقال لي: 
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 "! عنيشكلك ليس غريبا " -
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الجار   المعافى  جاء  المريض    ليزورالسليم  ويلقي عليه  جاره 

 . نظرة الوداع

 لم يحضر معه وردا ولا زهرا.

 حمل معه غير نصائ  يقدمها الأحياء للأموات: يلم 

ز ك  رَ   .  ربيت وكبرت وزوجت أبناءك  لقد عشت ما فيه الكفاية."  -

 ..."أبناءك ص  وَ . على الآخرةالآن 

كان الرجل المريض يضاعف الجهد لأداء الواجب في المساء،   

  وتعزية ذويه كان بصحة جيدة ذلك الصباح  الذي  جاره    بيت وزيارة  

 بنوبة قلبية.  بمناسبة وفاته بعد ذلك فيه
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" إلى  الموالي لوصوله  اليوم  بزواجه  بلاد الأحلامفي   "

في  "من   موضوع    "جدته  يعلم  أن  دون  الطابور  في  وقف 

طليقة   حليقة  كانت  الناس  ولكن  تحمل    المحيىالانتظار  مبتسمة 

 محافظ متفاوتة الثقل. 

  . "ب بأبنائهرح  رص ي  لد الف  بَ فوق الشباك، شعار كبير " 

" أن  وعلم  يديه  مشر فرك  بالذهب  بكر   "الفياق  في  بلاد  " 

" وليس في بلاده التي لم يرب  من وراء يقظته غير الصوم  الناس

 الطويل. 

 " أن  إلى  الف  انتبه  أطل صرَ توزيع  ثقيلة  بوثيرة  يسير   "

ت   العملية وثائق وكلمات  بادل وانتبه  فوق الأكتاف ولاحظ أن في 

إلى أنه بلباس رياضي دون حقيبة ولا سابق معرفة بأمر الطابور  

تت بلد  لياقته في  اطل فيها ه والشباك لأنه كان يجري للحفاظ على 

 السنة. مدارالفر  على 

 ، أخيرا.  وصله دوره

 : الموظف المقابلقال له 
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   !هات أعلى شهاداتك -

 ليست لدي شهادات عليا. -

 ؟إلى أي مباراة ترش  نفسك -

 . عرفلا أ-

 ولماذا أنت هنا؟  -

 . لآخذ فرصتي -

 ماذا؟  في -

 .في أي شيء -

  يعني " لارصالف    بلد  . "فوق رأسك  يبدو أن هناك سوء فهم للشعار  -

 بلد  أما "  ." تشجيع الكفاءات وتوظيفها" إنه بلد "بلد الانتهازية "

 . فقد تركته خلفك" الذي في مخيلتك، رصالف  
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" السلامزرت  لوحات رواق  بعرض  يحتفي  الذي   "

  ".جرائم الحرب" تيمتها المركزية هي

   .لم أكن في يوم من الأيام وحيدا كما كنته ذلك اليوم

 هل كنت وحيدا؟ 

 .يتيما؟ ..أم كنت 

، واحدة اللوحات   تأملووقفت أوحدتي ويتمي  استثمرت  

قتلى والجرحى عند لوحة الوغى والقنابل والنهائيا  وتوقفت    واحدة.

 ...في قاع الرواق

بضربة   أحسست  أفقدتني نحاسية  فجأة،  على جمجمتي 

 .  ت حتى القدرة على الالتفا

 هل كانت رصاصة؟ 

 ثم وجدتني ألحظ لطخة حمراء على اللوحة... 

 ؟ هو دمي هل 

رماني  هو من  قبالتي  اللوحة  هذه  هل هذا المحارب داخل  

 ؟  بالرصا  
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ضرتني الرصاصة على قفاي  لما    ،لكن لو كان هو القاتل

 من جبهتي؟ الدم تدفق ولما 

 قبالتي...اللوحة يقطر من الدم 

 ..والاغتيال جارا  المعرض خالا 

 من يكون قاتلي؟  

 أتراه محارب اخر في لوحة أخرى على الجدار ورائي؟ 

المحارب في اللوحة ورائي، نفسه، يلفظ أنفاسه الأخيرة 

 مسجى وسط دمائه على الأرض... 

ت واختفى هو  هل شخصية أخرى في لوحة أخرى اختف

 ؟ معها

وحدها اليد اللطيفة الرابتة على كتفي أهدتني إلى الطريق  

 الصحي : 

يمكنك  "  - الرواق.  سنغلق  العرض.  وقت  انتهى  الكريم،  سيد  

 " ! الخروج من هنا. شكرا على زيارتك
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 . الانتظار الذي يعقبه انتظاركان يتأفف من  

 سينمائي.  منتجتصاهر مع 

 مبلغ دوره السينمائي الأول. خطيبتهدفع مهر 

 نج  الدور في الفيلم. نج  في إقناع والد الخطيبة بالأمر و

 صار نجما بين عشية وضحاها. 

 في الملتقيات والمهرجانات... يحصد الجوائز بات 

  يسبب مشاكل مرور حيثما حل   أصب ، بفعل النجومية،

 . وارتحل

تحت الدولارات  ملايين  ب  باع حذاءه  يرفع سومته:  أبد ثم  

ثم  المزايدة الأيمن،  الجلدي، ف،  فالأيسر  خفه  حزامه 

 ... ثم تبانه حلاقته وشفرة

ما   إليهكل  مما    ينسب  بأكثر  في   توقعهييباع  المجانين 

 . صحوهم

 بدأ يخامره الشك فيما يحدث حواليه:  

 هل هو يحلم؟ 
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خلال تسكعه   هل هؤلاء الناس هم من كانوا يتجاهلونه

 ؟ بقربهم

  ...تحضرها الآلاففسهرات، اليقيم 

 .. يرددون اللعنة.ف يلعنهم 

 ..يرددون الاحتقار.فيحتقرهم 

 . ..يتعرونف يتعرى

 يديرون له دبرهم... ف يدير لهم دبره

 :وبينما هم كذلك راكعين، تساءل

! صاروا مجانين؟ هم الذين  الناس    أمهل أنا الذي أصبحت نجما  -
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  في حلمي، كنت أضايق الخناق على عنق أبي الذي كان

 يشدد الخناق على عنقي ليوقظني من نومي. بدوره

 

 

لي الفرق بين الحلم والكابوس.   رَ سااَّ الطبيب النفساااني فَ 

حد منهما فسار أوعالم الدين فسار لي الفرق بين الحلم والرؤيا. ولا  

ء  ى بي إلى السامارَ ساْ كل منامي ي    بموجبه أقضاي  السابب الذيلي 

 .السابعة بي في الأرض  ف  سَ خْ ثم ي   السابعة
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زواياه  كانت  النار    ألسنة كل  من    لتوقظني تلعق حلمي 

تجاهات  الاأهلي وجيراني المقامات الصوتية واختلطت على    حين 

 أمامي   ولكنني لم أفهم السبب الذي جعل ذلك الشب  الأزرق  الأربع

رَحّبافي وجهي    ضاحكا  الأحمرينيفرك قرنيه   بي إلى سرير    وم 

 . ..كبل بالسلاسل والأقفالخلفه م  

 

  

ي يفجر بساااامتهاا في غير  ذ اك الاذ الخجال  فعال  هال هو  

 وقت الابتسام؟

الشاااارود  هاال  و الااذ هو فعاال  يساااارق نظرهااا  ي  ذ اك 

 ؟واهتمامها ويتملكهما

وحده الحلم جاد علي بفكرة نصاف دورة لأرى شاريكي  

 .والحبيبة نظرةفي البسمة وال
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في ساارير الولادة، بدأ والدي   أطلقتهاصاارخة   أولمع 

 . عوالم ويوجهاني نحوهالي : يرسمان لييحلمان 

: أبني  حلم لنفساااايزهرة الشااااباب، بدأت أبلوغي  ومع  

  .عوالم وأهدم أخرى

قضااااايا الدفاع عن القيم وعن الإنسااااان،  مع اعتناقي  و

 .: أرسم العوالم بنبض قلبي ولون دميبدأت أحلم لغيري
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مدرســـة الملك فهد  من الترجمةفي  الدكتوراه حاصااال على شاااهادة

ــعـد بطنجاة/المغرب )تاابعاة    العليـا للترجمـة ،  لجـامعـة عبـد الملـك الســ

 الكتابة الإبداعية في  الماســتروعلى شااهادة  ، 2023تطوان/المغرب(/ ساانة  

بجـامعـة  ( من كلياة الفنون والعلوم الاجتمااعياة  الأدب الإنجليز )شااااعباة  

في  الماسـتر  وعلى شاهادة، 2017بالمملكة المتحدة )بريطانيا( سانة   لانكاسـتر

ــحـافـة   مـدرســــة الملـك فهـد العليـا للترجمـةمن   الترجمـة والتواصــــل والصــ

ــعد بطنجة/المغرب )تابعة   ، تطوان/المغرب( سااانة لجامعة عبد الملك السـ

من كلية الآداب والعلوم   في الأدب الإنجليز  الإجازة، وعلى شاااهادة  2015

 . 1991، تطوان/المغرب سنة بجامعة عبد الملك السعد الإنسانية  

 

 التالية: له، باللغة العربية، المجاميع القصصية تصدر

 (.2003) مجموعة قصصيةفي انتظار الصباح،  -

  (.2006) مجموعة قصصية، موسم الهجرة إلى أ  مكان -

 (.2010) مجموعة قصصيةموت المؤلف،  -

إدريس  )مجموعة قصاااصاااية مشاااتركة مع القا  المغربي   حوار جيلين -

 .2011(،  الصغير

 (.2012) مجموعة قصصيةوراء كل عظيم أقزام،  -

بتطوان/المغرب  مكتبة ســلمى    منشااورات مجموعة قصااصااية،لا للعنف،   -

(2014.) 
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 )ق. ق. ج.( التالية: لقصيرة جداا له المجاميع القصصية صدرت

وزارة    منشااورات(،  2014) )خمسااون قصااة قصاايرة جدا(، حاء الحرية -

 بالرباط/المغرب.الثقافة المغربية 

 .(2024) )خمسون قصة قصيرة جدا(،  حاء الحلم -

 .(قيد الإعداد للطبع) )خمسون قصة قصيرة جدا(، حاء الحب -

 

 كما صدرت له، باللغة العربية، الروايات التالية:

-  ً ارَ وَحْشـا ، البهَْلوََان  الذ   صـَ مْس    الليبية  الثورةرواية عن    أول،  عَد وُّ الشـَّ

(2012.) 

سايرة ذاتية روائية مصاورة في تاري   أول،  كانت أمنيتي أن أكمل الحكايةً  -

 (.2024الأدب والفن )

 "، رواية )قيد الإعداد للطبع(.العاصفة هوية في مهب" -

 "، رواية )قيد الإعداد للطبع(.لعنة السؤال  " -

 ية )قيد الإعداد للطبع(.ئرواثلاثية  ، نجم معاوية بن أبي سفيان -

 ية )قيد الإعداد للطبع(.ئرواخماسية ، سيرته الذاتيةإبليس  عندما يكتب -

 ، رواية )قيد الإعداد للطبع(.نحو النور رحلة نيكولا تسلا -
 

 :نقديةوصدرت له أعمال أخرى 

ــة المغربيـة الجـديـدة )الحـاءات الثلاث  - القصـــ   ،الحلمحااء  ، أنطولوجيـا 

2006.) 

ــة المغربيـة الجـديـدة )الحـاءات الثلاث  -   ،الحـبحااء  ، أنطولوجيـا القصـــ

2007.) 
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دة )الحـاءات الثلاث  - ة الجـديـ ــة المغربيـ ا القصـــ ةحااء  ، أنطولوجيـ   ،الحريـ

2008.) 

 )قيد الإعداد للطبع(  الواقعية الصوفية( تقديم  يليه)النقد الذاتي  -

 

 ، صدر له:أدب الطفلوفي 

(،  زكرياء التمالحقصص مصورة، رسوم الفنان المغربي ) إغراء الأعالي -

2016. 

 

 :الترجمةله قيد الإعداد للطبع عدة أبحاث حول 

 ")قيد الإعداد للطبع(.الترجمة في اللغة والاصطلاح والاشتقاق والتاريخ" -

 )قيد الإعداد للطبع(.  "الترجمة من التنظير إلى النقد إلى تقييم الجودة" -

 

 :وتحقيقات صحفيةالبصري -السمعي الإعلامكما صدرت له أبحاث في 

 (.2009، الأولالجزء ) تاريخ التلاعب بالامتحانات المهنية في المغرب -

 (.2011، الثانيالجزء ) تاريخ التلاعب بالامتحانات المهنية في المغرب -

)شاعار   صـدقية الشـعار الإعلامي العربي من خلال بناء الصـورة الإخبارية -

 .2015"، نموذجا(،  الرأ  والرأ  الآخرقناة الجزيرة، "

 

 :صدر له باللغة الإنجليزية

- Magically Yours! (Short Stories), 2023.  
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- Quality Assessment of the Arabic Translation of 

English Narrative (The Old Man and the Sea, as a 

Case Study), 2024.  

- Back to Innocence (Short Stories in preparation).  

- Qays & Juliet (An Epistolary Novel in preparation).  

- The Three Keys (An Anthology of Moroccan New Short 

Story in preparation). 

 

 :  للحواراستضافته عدة كتب 

 لقاء   َأربعين)سااالسااالة  حوارات شااااملة من ْ "رَيْحانَ ياَتٌ"    أنس الفيلالي، -

دار الصـــايل  (، عمان/الأردن:  محمد ســـعيد الريحانيصاااحفيا  مع  

ــر ــلمى  )الطبعاة المغربياة:   2012، الطبعاة الأولى، للنشــ مكتبـة ســ

    (.2016، تطوان/المغرب، الثقافية

جماااعي،    - ــه"كتاااب  خلوت في  ــاني  الريح الفن " )مع  في  حوارا  ثلاثون 

ــعيـد الريحـانيوالثقاافاة والأدب مع   أجراهاا أدبااء ونقااد    محمـد ســ

ــلمى الثقافيةوإعلاميون عرب( تطوان/المغرب:  ، الطبعة مكتبة ســ

  .2016الأولى، 

 


